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 المقدّسة (النجف، العراق). مؤسّسة الخُلُق العظيم ـ مؤلّف. العتبة الحسينيّة

سكندر الجعفري. زياد الساعدي، الشيخ إتأليف: الشيخ لجنة ال/الإنابة إلى االله

قدّسة، مؤسّسة الخُلُق العظيم، الأولى. ـ النجف، العراق: العتبة الحسينيّة الم الطبعة  ـ

 للهجرة. ١٤٤٥م /٢٠٢٣

 ،)١٨)، (مؤسّسة الخُلُق العظيم؛ ١٢٦٦سم. ـ (العتبة الحسينيّة المقدّسة ؛  ٢١صفحة؛ ١٨٤

 ).٦(الفضائل والرذائل؛ 

 ).١٨٠ـ١٧٣يتضمن هوامش، لائحة المصادر (الصفحات 

  .سلام)إ(. تزكية النفس ٣ .. الوعظ والإرشاد٢ .سلام)إ. التوبة (١
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تمتّ الفهرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات التابعة لقسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة 

 الحسينيّة المقدّسة. العتبة  في
  

  )م٢٠٢٣) لسنة (٢٥٩٦وثائق ببغداد (رقم الإيداع في دار الكتب وال
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  هوية الكتاب
  

  الإنابة إلى االله  عنوان الكتاب:   

 مؤسّسة الخلُُق العظيم  المؤلّف:   

 اللجنة العلميةّ في مؤسّسة الخلُُق العظيم  الإشراف العلمي:   

  تبة الحسينيةّ المقدّسةالع  الناشر:  

 وحدة تقويم النصّ في مؤسّسة الخلُقُ العظيم  تقويم النصّ:   

  محمّد شوكت  الإخراج الفنيّ:   

  الأوُلى  الطبعة:   

  دار المؤمن   المطبعة:   

  م٢٠٢٣ ـ   ه١٤٤٥  سنة الطبع:   
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ّا  

 

ضل الأنبياء والمرسلين الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أف

 محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين.

وبعد؛ فقد كانت الأخلاق ولا تزال هاجساً مهماًّ ؛ً يشغل مساحةً واسعةً من 

الفكر الإنساني على اختلاف اتجاهاته ومصادره المعرفيةّ، وقد اشتركت في حمل هذا 

وسعت في معالجته  الهمّ الكبير مختلفُ المدارس الفكريّة والديانات والحضارات،

على وفق رؤاها المتفاوتة ومبانيها المختلفة. ويدلّل هذا الاهتمام البالغ على حقيقة في 

غاية الأهميةّ، وهي أنّ الجانب الأخلاقي لدى أبناء البشر عصيٌّ على الإهمال 

والتجاهل، وأنّ أيّ محاولة لتجاهل هذا البعُد المحوري والفطري، أو التغافل عنه 

 محاولة لضبط بركانٍ هائج، أو السيطرة على ثورة عارمة في أعماق ليست إلاّ 

الإنسان تسوقه إلى ما يرى فيه خيره وسعادته وكماله، وهذا ما يدعو إلى التفكير في 

هذا الميل الفطري الجارف نحو الأخلاق؛ للإحاطة به والاطّلاع على دقائقه 

 وخفاياه، والعمل على معالجته نظريّاً وعملياًّ.

إنّ التأمّل فيما تعيشه البشريّة ـ اليوم ـ من أزمات مختلفة على مستوى 

المجتمعات والأفراد يؤكّد حقيقةً مهمّةً؛ وهي أنّ قسطاً كبيراً من تلك الأزمات 

يعود إلى وجود فراغات كبيرة في المجال الأخلاقي، أخذت تنعكس سلباً على 
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د كان لمجتمعاتنا الإسلاميّة الجانبين الروحي والسلوكي للإنسان المعاصر، وق

نصيبٌ من تلك الأزمات المتعدّدة الجوانب، فأثّرت بشكلٍ كبيرٍ في التراجع 

الأخلاقي الملحوظ، ولا سيّما مع ملاحظة مدى التعقيد الذي تتسم به التحدّيات 

الراهنة، وما تحمله الحياة المعاصرة من تغيرّات مهمّة، وانفتاحٍ غير مسبوقٍ على 

والثقافات والأنماط السلوكيّة المختلفة في ظلّ الثورة المعلوماتيّة، والتنوّع الأفكار 

 المذُهل في وسائل الإعلام والتواصل.

فلا ريب في أنّ ملاحظة ما مرّ ذكره تدعو المهتمّين بالشأن الفكري والثقافي 

إلى وضع الحلول المناسبة، والعمل الجادّ في سبيل مواجهة هذه الأزمات 

ا على المستويين: النظري والعملي، من خلال التأسيس لرؤية أخلاقيّة ومعالجته

شاملة، تقوم في جانبها النظري على الوعي التامّ والدقيق بطبيعة الإنسان، وأبعاده 

الوجوديّة، وخصائصه، وميوله، ورغباته، وفي جانبها العملي على إحياء القيم 

تاحة. ولا تخفى حاجة هذا العمل والفضائل الأخلاقيّة بشتّى الطرق والوسائل الم

المهمّ إلى جهد مؤسساتي منتظم، تتضافر فيه المساعي والخبرات لمواجهة 

التحدّيات، والنهوض بالواقع الأخلاقي للمجتمع المسلم. وقد سعت إلى ذلك 

الخُلُق العظيم) لتكون السبّاقة في هذا المجال. وإليك عزيزي القارئ  (مؤسسة

 ة عليها.هذه الإطلالة السريع

 ودوا (ا ا )  

لقد كان الشعور بالحاجة الملحّة إلى العمل الجادّ في المجال الأخلاقي، من 

قِبَل القائمين على العمل في العتبة الحسينيّة المقدّسة، حافزاً مهماًّ لإنشاء 
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 مؤسسة متخصّصة، ينصبّ جهدها في إحياء النهج الأخلاقي الإسلامي على

المستويين: الفكري النظري، والسلوكي العملي، ونشره وترويجه بين أبناء 

بطرقٍ ونشاطاتٍ مختلفة، فتمخّضت تلك الجهود المباركة  المجتمع الإسلامي

الخلُق العظيم)، التي اشتُقّ اسمها من قوله تعالى في  عن تأسيس (مؤسسة

الأعلى نبيَّه  ؛ تيمّناً بما نعت به الجليلُ )١(﴾k m l n﴿كتابه المجيد: 

بهذه الصفة السامية، على أمل أن تسدّ جزءاً من الفراغ الملحوظ  الكريم

 في المجال الأخلاقي.

ا رؤ  

تنطلق المؤسسة من الرؤية الإسلاميّة للأخلاق، وتتبنىّ استراتيجيةً عامّةً 

يقيّة تقوم على ثلاثة عناصر أساسيةّ يمكن أن نُعبرّ عنها بـ(الأسُس الميتافيز

 للأخلاق)، وهي:

ا  ا ا  :م  

تعتمد الرؤية الأخلاقيّة المتبناّة على أنّ االله تعالى كما أودع في الكون 

أحسن نظام؛ ليسير فيه كل مخلوق إلى كماله المطلوب، فقد أوجد نظاماً 

لال رسم أخلاقيّاً متكاملاً من شأنه أن يوصل الإنسان إلى الكمال من خ

الهدف الأسمى له، وتعيين طريقه، وبيان العقبات التي تعترض مساره، وعينّ 

                                                        

 .٤) القلم: آية١(
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القدوة والمرشد في هذا السير، وهو ما تكفّل ببيانه الدين الإسلامي الحنيف، 

، فقد روي عنه: بل هو من أهمّ الوظائف التي بُعث لأجلها سيّد الرسل

. ما يعني أنّ هناك نظاماً أخلاقيّاً متكاملاً )١(»الأخلاق   إنَّما بُعثتُ لأتمُمَ مكارمَ «

ومنسجماً مع فطرة الإنسان، تكفّلت ببيانه الرسالة الإسلاميّة؛ فيتحتّم علينا 

التعرّف عليه، واستكشاف ركائزه وتعاليمه، والعمل على نشرها وترويجها 

 والتثقيف عليها بمختلف الوسائل والأساليب.

ا  نما ّر :ق  

يُشكّل الإنسان المحور في السجال الأخلاقي؛ فهو الموضوع الذي تدور 

حوله كلّ الجهود والفعّاليات الأخلاقيّة، بكلّ ما يمتلكه من خصائص 

وجوديّة، ونفسيّة، وطبيعيّة، وعقليّة، وميتافيزيقيّة، وما له من احتياجاتٍ 

خلاقيّة، وفي صدور ورغباتٍ وميول، وكلّ ما يؤثّر في اتصافه بالصفات الأ

الأفعال الاختياريّة عنه. ومن الواضح أنّ كل محاولة تهدف إلى تهذيب 

الأخلاق الإنسانيّة يجب أن تنطلق من رؤية صحيحة وواضحة ومتكاملة في 

طبيعة تلك الخصائص والميول والمؤثّرات. ونعتقد ـ جازمين ـ أنّ الرؤية 

قعيّة ودقيقة وتامّة وشاملة، تغطّي الأخلاقيّة الإسلاميّة تتوفّر على قراءة وا

العناصر المهمّة والأساسيّة في وجود الإنسان وطبيعته وخصائصه وميوله، 

 وكلّ المؤثّرات في مسيرته الأخلاقيّة.

                                                        

 .٢١٠، ص١٦) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج١(
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وما ذكرناه ـ آنفاً ـ لا يمنع من الانفتاح على العلوم والمعارف المهتمّة 

 مع التطوّر الكبير الذي بدراسة الإنسان وشؤونه وأبعاده المختلفة، ولا سيّما

شهدته تلك العلوم وتخصصاتها الدقيقة، كالعلوم الطبيعيّة والإنسانيّة؛ من قبيل 

علم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، وعلم النفس (السيكولوجيا)، وعلم الاجتماع 

(السيسيولوجيا)، وعلم التربية وغيرها، إذ يُمكن الاستفادة من معطيات 

في المجالات التي تصبُّ في سبيل تحصيل الوعي العلوم والمعارف   تلك

بخصائص الإنسان، والاطّلاع على الوسائل المؤثّرة في التربية والتهذيب، 

شريطة أن لا تتصادم مع الأسُس العقائديّة، ولا تتنافى مع المبادئ والقِيم 

 الأخلاقيةّ والتعاليم التربويّة الإسلاميةّ.

  إّ  أوّ :ّ ا ا و

تنطلق الرؤية الأخلاقيّة الإسلاميّة من مبدأ التوحيد، والإيمان باالله تعالى 

وصفاته وأفعاله، وتبتني على أنّ االله تعالى قد أودع في الإنسان ميلاً فطريّاً 

يدفعه نحو الخير وتحصيل الكمال بإرادته واختياره، وتُعدّ الغاية القصوى 

لهي باعتباره الكمال المطلق، وتكمن للأخلاق هي الوصول إلى القرب الإ

السعادة الحقيقيّة للإنسان في وصوله إلى تلك الغاية والاصطباغ بصبغة االله، 

﴿q p o n m﴾)فاالله تعالى هو الموجِد للميل الأخلاقي )١ .

لدى الإنسان، وهو المقصد والمبتغى الذي يجب على الإنسان التوجّه إليه في 

                                                        

 .١٣٨) البقرة: آية١(
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يّة، وأن يكون التوجّه إلى االله عزّ وجلّ هو الروح كلّ محطّات مسيرته الأخلاق

 السارية في كلّ فعّالياته الأخلاقيّة.

اف اأ  

 تجدر الإشارة ـ في سياق الحديث عن مؤسسة الخلُق العظيم ـ إلى الأهداف

 المتوخاة من وراء تأسيسها؛ إذ تهدف إلى:

يقيةّ في المجال الأخلاقي؛ ـ رفد المكتبة الإسلاميّة بالنتاجات العلميّة التحق١

 من خلال تأليف الكتب والموسوعات والبحوث والمقالات العلميةّ الرصينة.

ـ إحياء التراث الأخلاقي الإسلامي؛ عبر رصد الكتب والمخطوطات ٢

الأخلاقيّة المهمّة، والعمل على تحقيقها ونشرها، وفهرسة التراث الأخلاقي 

 والتعريف به.

خلاقي والسلوكي للفرد والمجتمع؛ وذلك عن ـ النهوض بالجانب الأ٣

الجامعات، طريق النشاطات المختلفة التي تخاطب الناشئة والشباب، وطلبة 

في والأساتذة، والكوادر العلميةّ والثقافيةّ والمهنيةّ، وأصحاب الاختصاص 

 المجال الأخلاقي، مضافاً إلى الأسرُ، والمجتمعات بأطيافها كافّة.

والدروس والخُطب الأخلاقيّة النافعة والمؤثّرة  ـ رصد المحاضرات٤

التي أفادها العلماء والمختصّون في هذا المجال، والعمل على نشرها بأساليب 

مختلفة؛ كتدوينها وتحويلها إلى كتب، أو نشرها على شبكات الإنترنت 

 ووسائل التواصل الاجتماعي.
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ختصّة؛ من أجل إثراء ـ إقامة المؤتمرات العلميّة، والندوات البحثيّة الم٥

الفكر الأخلاقي، وفتح آفاق بحثيّة جديدة تُناسب روح العصر ومتطلباته، 

وإقامة الدورات المختصرة في الأخلاق العمليّة، سواء منها ذات الموضوعات 

العامّة، كالأخلاق الإسلاميّة، أو الخاصّة كأخلاق المهنة، وأخلاق الأسرُة، 

 وغيرها.

يّة في المجال الأخلاقي، والمشاكل السلوكيّة التي ـ رصد الظواهر السلب٦

 يعانيها المجتمع، لتقديم دراسة متكاملة فيها؛ بغية وضع الحلول المناسبة لها.

ـ إعداد البرامج الإعلاميّة التي تُسهم في معالجة المشاكل الفرديّة ٧

ة للبثّ والاجتماعيّة المختصّة بالجوانب الأخلاقيّة، سواء منها البرامج المعُدّ 

على شاشات التلفاز، أو المناسبة للنشر على شبكات الإنترنت ووسائل 

 التواصل الاجتماعي.

ـ رفد الساحة الفكريّة بالنتاجات الأخلاقيّة المهمّة عبر ترجمتها من  ٨

اللغات المختلفة إلى اللغة العربيّة، وكذلك ترجمة النتاجات المكتوبة باللغة 

 ى.العربيّة إلى اللغات الأخر

ـ فتح آفاق التعاون مع الجامعات والمراكز العلميّة والمؤسسات ٩

والشخصيّات المختصّة والمعنيّة بهذا الشأن؛ لترشيد العمل وتطويره، والإفادة 

 من الكفاءات في هذا المجال.

ـ إعداد كوادر متخصّصة بالأخلاق الإسلاميّة؛ من أساتذة وخطباء ١٠

 وباحثين.
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ناهج الدراسيةّ في مجال الأخلاق الإسلاميةّ، ـ السعي إلى إعداد الم١١

وتقديمها للمدارس الدينيةّ، والمدارس والمعاهد والجامعات الأكاديميةّ، والمراكز 

 الأخرى. العلميةّ

ّا ر  

باشرت مؤسسة (الخلُق العظيم) بإنشاء جملة من المشاريع في سبيل 

الطويلة الأمد والاستراتيجية  الوصول إلى أهدافها المنشودة، سواء المشاريع

أو غيرها، وقد صدر لها بعض الإصدارات في هذا الصدد، في حين سيرى 

 بعضها النور قريباً بإذن االله تعالى، وهذه المشاريع هي:

١َا اا    

يعمل هذا المشروع على تدوين خطب الجمعة الدينيّة ذات المضامين 

ممثّل المرجعية العليا في النجف الأشرف والمتوليّ الأخلاقيّة، التي ألقاها 

الشرعي للعتبة الحسينية المقدّسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دامت 

م)، وقد عزمت ٢٠٠٣بركاته) في الصحن الحسيني الشريف منذ عام (

المؤسّسة على إخراجها بصيغة كتاب يتّسم بتعديلٍ وتحقيقٍ واستخراجٍ 

 لك.للعناوين وغير ذ

٢  ّق اا    

يهدف هذا المشروع إلى تأليف موسوعة ألفبائيّة أخلاقيّة، أو ما يُسمى 

بـ(دائرة المعارف الأخلاقيّة) تهتمّ بجمع المفاهيم الأخلاقيّة من الصفات 
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والأفعال، وذلك بنحو الترتيب الهجائي، وتقديم عرضٍ كاملٍ ومستوفٍ وموثّق 

لك المفاهيم على وفق الأسلوب المتّبع في تدوين الموسوعات لكلّ ما ورد في ت

ودوائر المعارف؛ من بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي، وبيان حقيقة المفهوم 

الأخلاقي، ووصفه في القرآن والسنةّ والتراث الأخلاقي، وبيان أقسامه وأسبابه 

ن من الفضائل، والتحرّز ومناشئه وآثاره ونتائجه، والآليةّ العمليّة للتحليّ به إن كا

عنه إن كان من الرذائل، وما إلى ذلك من المباحث المتعلّقة بكلّ موضوع؛ وهذا ما 

يجعل المشروع سابقةً مهمّةً في المصنفّات الأخلاقيّة الشيعيّة، ومرجعاً قيّماً ومعتبراً 

 في الأخلاق الإسلاميّة.

٣ّت اا    

ة الكتب الأخلاقيّة المهمّة باللغة العربيّة وبالعكس، تهتمّ المؤسّسة بترجم

ونشرها بعد المراجعة الدقيقة لها وتقويمها من قِبَل اللجنة العلميّة في 

 المؤسسة، وقد تمّ العمل على ترجمة عدّة كتب.

٤ اث اا    

تتضمّن هذه الموسوعة تعريفاً مختصراً بالكتب الأخلاقيّة على وفق 

تيب الهجائي، مع فهرسة تفصيليّة للمباحث الأخلاقيّة في كلّ كتاب، التر

وتنتهي بفهرس موضوعي للمباحث الأخلاقيّة في جميع تلك الكتب؛ ليكون 

 دليلاً نافعاً للمحققين والباحثين.
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٥ ّأ ّدرا  ادإ   

لمراحل تهدف المؤسسة إلى إعداد مناهج درسيّة في مادّة الأخلاق لمختلف ا

في المدارس والثانويّات العامّة والمعاهد والكليّات. وتقوم فكرة المشروع على 

إحصاء المناهج الدراسيّة في أهمّ بلدان العالم وترجمتها ودراسة محتواها، 

وتقييمها في ضوء معايير الأخلاق الإسلاميّة لغرض التعرّف على نقاط القوّة 

لك ـ بكتابة مناهج خاصّة لمختلف والضعف فيها، لتشرع المؤسسة ـ بعد ذ

 المراحل الدراسيّة المذكورة في مادّة الأخلاق مستقاة من الأخلاق الإسلاميةّ.

٦دب اا   

إنّ للأدب بالغ الأثر في نفوس مخاطبيه من مختلف الفئات والأعمار 

والمستويات، وهذا ما يدعو إلى توظيفه في نشر القيم والمفاهيم الأخلاقيّة 

 لنبيلة. وقد رأت المؤسسة أن تعمل على ذلك في مجالين:ا

الأول: الرواية الأخلاقيّة؛ ويتمّ العمل فيه على تأليف روايات أدبيّة 

أخلاقيّة يكون المستهدف فيها فئات الأطفال والناشئة والشباب، من خلال 

صياغة المفاهيم الأخلاقيّة، أو كتابة القصص الأخلاقية المأثورة عن 

ين^ والعلماء والعظماء، بأسلوب روائي معاصر متناسب مع المعصوم

 الفئات المستهدفة.

الثاني: الشعر الأخلاقي؛ حيث يعمل فيه على توظيف الأشعار الهادفة 

 ذات المضامين الأخلاقيّة المؤثرة، وذلك عن طريقين؛ هما: 
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ق أ) إعداد موسوعة ألفبائيةّ للأشعار الأخلاقيةّ، حيث تبوّب الأشعار ـ وف

العناوين الأخلاقيّة المتضمنة فيها ـ في ترتيب ألفبائي، لتكون رافداً مهماًّ 

 للباحثين والخطباء وهواة الشعر والأدب.

ب) كتابة الشعر الأخلاقي في الأحداث المعاصرة؛ فتتم دعوة الشعراء 

والأدباء واستكتابهم لتسليط الضوء على الفضائل الخُلقيّة والظواهر 

يجابيّة بغية دعمها وترويجها، ونقد الظواهر الاجتماعيّة الاجتماعيّة الإ

 والأخلاقية السلبيّة ومواجهتها.

٧وو اث اا    

 تعمل المؤسسة على إحياء التراث الأخلاقي، وذلك عن طريقين:

الأول: تحقيق التراث المخطوط والمطبوع؛ ويكون عبر جمع المخطوطات 

قة، لكي يتمّ العمل على تحقيقها وفق المهمّة والكتب المطب وعة غير المحقَّ

 الأساليب الحديثة في التحقيق.

الثاني: تقرير النتاجات الأخلاقيّة وتدوينها؛ ويتمّ عبر رصد الدروس 

والمحاضرات الأخلاقيّة المؤثّرة للعلماء والفضلاء والأساتذة في الحوزة وسائر 

لى شكل كتب علميّة، بما يحتاج ذلك المراكز العلميّة، والعمل على إخراجها ع

  من تنظيم وتبويب وتحقيق للمباحث الواردة فيها.

٨ ا ا    

من المشاريع المهمّة للمؤسسة إصدار مجلّة علميةّ مختصّة تُعنى بالشأن 

 الأخلاقي، تهتمّ باستقطاب ونشر البحوث العلميّة الرصينة للأساتذة والباحثين.
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٩  ذاوا ا   

تعمل المؤسّسة على تأليف سلسلة كتيّبات في جملةٍ من الفضائل والرذائل 

الأخلاقيّة، يتمّ من خلالها مخاطبة الشريحة المتوسّطة من القرّاء، وتتناول 

المواضيع الأخلاقيّة المهمّة وذات الأولويّة الاجتماعيّة، لمعالجة أهمّ المشاكل 

  مكارم الأخلاق الإسلاميّة، والترويج لها.الأخلاقيّة، والحثّ على

١٠ّوات ات واات واا إ   

تعمل المؤسسة على إقامة سلسلة من المؤتمرات والملتقيات والندوات 

الأخلاقيّة، بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين المختصّين بالجانب الأخلاقي، 

تخصصيّة المهمّة، وعرض أهم الآراء والنظريّات لبيان المواضيع الأخلاقيّة ال

فيها، كفلسفة الأخلاق، وتاريخ علم الأخلاق، والمدارس الأخلاقيّة، والمقارنة 

بين علم الأخلاق والعلوم والحقول المعرفيّة الأخرى وما شابه ذلك؛ بغية إثراء 

درجة الساحة الإنسانيّة والدينيّة بالفكر الأخلاقي الرصين الذي يعتمد بال

 الأساس على الأسُس والمبادئ الإسلاميّة.

١١ّا را   

تعمل المؤسسة على إعداد جملة من البرامج الإعلاميّة المختلفة، سواء 

منها ما يُعدّ للبثّ التلفزيوني، أو ما يكون مناسباً للنشر على مواقع التواصل 

 ات مضامين أخلاقيّة.الاجتماعي، من مقاطع وملصقات تعليميّة وتثقيفيّة ذ

١٢ ّق اا  دورات إ   

من مشاريع المؤسسة الاستراتيجيّة هو إقامة دورات قصيرة في الأخلاق 
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العمليّة لمختلف الفئات، يتمّ فيها تدريس التعاليم الأخلاقيّة الخاصّة بكل فئة 

 من الفئات، كأخلاق المهنة، وأخلاق الأسرُة، وما شابه ذلك.

١٣ّا ّوما ا   

قامت المؤسسة بعمليّة مسح ميداني في المكتبات والمواقع الإلكترونيّة وجمع 

النسخ المتوفّرة للكتب الأخلاقيةّ والتربويّة؛ لتكون مصدراً مهماًّ للباحثين في 

 هذا المجال، ليتم العمل على إعداد تطبيقٍ مختصٍّ بالمجال الأخلاقي.

ا اب  

يتناول موضوعاً مهماًّ من إنَّ الكتاب الذي بين يديك ـ عزيزي القارئ ـ 

الأخلاق العباديّة التي ترسم العلاقة بين العبد وربّه؛ وهو الإنابة. والكتاب في 

قد امتاز بالتنوّع في طابعه العام يتمثَّل بخطاب توجيهي وإرشادي، و

ين في كثير من مواضعه الأسلوب والمصادر والموضوعات المبحوثة، واستُع

بالقصص والحِكَم مضافاً للآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة، وكلّ ذلك 

 كان بلغة سلسة واضحة.

وقد ساهم عدّة من الإخوة الأفاضل في إعداد هذا الكتاب، فشكر االله 

سعيهم، وبارك جهودهم، وأحسن جزاءهم؛ ونخصّ بالذكر منهم: فضيلة 

يلة الشيخ إسكندر الجعفري؛ إذ كان لهما دورٌ كبيرٌ الشيخ زياد الساعدي، وفض

 ومحوريٌّ في هذا العمل، فنسأل االله العليّ القدير لهما دوام التوفيق والسداد.

كما كان للأساتذة الكرام أعضاء اللجنة العلميّة في المؤسّسة ـ وهم كلٌ 

ودٌ من الدكتور السيّد حاتم البخاتي، والدكتور السيّد زيد البطّاط ـ جه
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متواصلة في الإشراف العلمي على العمل والمراجعة المتأنّية للكتاب، وإبداء 

الملاحظات القيّمة التي أسهمت في خروجه بهذه الحُلّة القشيبة، فشكر االله 

 سعيهم، وجزاهم خير جزاء المحسنين.

ونرى لزاماً علينا أن نتقدّم بالشكر والامتنان لسماحة المتوليّ الشرعي 

سينيّة المقدّسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دامت بركاته)، على للعتبة الح

رعايته للمؤسّسة ودعمه لمشاريعها، فنسأل االله تعالى أن يمدّ في عمره، ويجعل 

 هذا المشروع المبارك ذخراً له ولنا. 

وختاماً: نرجو أن يساهم هذا العمل المتواضع في التعريف بشيءٍ يسيرٍ 

، وأن يشارك في نشر الفضيلة م، والعترة الطاهرةمن علوم القرآن الكري

والخلُق الرفيع في مجتمعاتنا الإسلاميّة، ونسأل االله تعالى أن يتقبّل منّا ومن 

القائمين على هذا العمل والمنجزين له بأحسن القبول، وأن يجعله ذخراً لنا 

 .)١(﴾éF E D C B A: ; > = < ? ﴿ولهم جميعاً يوم نلقاه؛ 

 أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً. والحمد الله
 

 الساعدي صباح الشيخ

 العظيم الخُلُق مؤسّسة مدير

 قه ١٤٤٤ /ذي القعدة/ ١٧

 م٦/٦/٢٠٢٣

                                                        

 .٨٩ـ  ٨٨الشعراء: آية )١(



  
  
  
  
 

ّا  

بالرغم من أنَّ البشرية وصلت في عصرنا الراهن إلى مستوى من التطور 

المادي والعلمي فاق حتى ما كان يجول في الأذهان من خيال علمي في 

ا تشهد في الوقت نفسه مرحلةً مأساوية على صعيد  ،السابقةالعصور  إلا أنهَّ

 تخبطاً واضحاً  هناكفنلاحظ أنَّ  ،الواقع المعنوي والبُعدين الإيماني والأخلاقي

على مستوى الأفراد نتج عنه كمٌّ هائل من الانحرافات ـ  في هذا الاتجاه

ة حتى على مستوى وابتعاداً كبيراً عن المفاهيم الأخلاقي ـ جتمعاتوالم

فكلَّما تطورت  ،ينارالمسبين هناك علاقة عكسية وكأنَّ  ،المجتمعات ككل

البشرية على المستوى العلمي والصناعي والتكنولوجي كلما تراجعت على 

حتى انطوى الأمر على كثيرين فاعتقدوا أنَّ  ،المستوى المعنوي والأخلاقي

ة هو الغيبيهتمام بالأمور المعنوية ووأنَّ الا ،وراء هذا التعاكس ترابطاً وسببية

المستوى العلمي والصناعي والتقني. سبب في عدم التطور والتقدم على 

 التخمينات لىإلتي تستند لسنا بصدد ردِّ مثل هذه المزاعم الباطلة ا هنا ونحن

التي ترتبط بقناعات شخصية مسبقة ومواقف سلبية من الدين و فقط،

ولكن مع ذلك  ،معتمدةً على نظرة سطحية إلى الأمور ة سلَفاً والأخلاق متَّخذَ 

لا بأس بتسليط الضوء على ما نراه سبباً أو أحد أهم الأسباب التي تقف وراء 
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وهو أنَّ الإنسان عادة يتأثر بالظروف  ،المسارينهذه العلاقة العكسية بين 

غالب  فإذا كانت أنماط الحياة في ،التي تحيط به؛ حتى قيل: الإنسان ابنُ بيئته

تفاصيلها تتجه نحو الأمور المادية وما يتعلق بها كان استئناسه بتلك الجوانب 

ويكون أكثر بعداً عن القيم المعنوية. وهذا لا يعني أنَّ الالتزام  ،المادية أكثر

بالعقائد الدينية أو القيم الأخلاقية ونحو ذلك هو السبب وراء تخلف 

وإلا فما أكثر النماذج التي يمكن  ،المجتمعات كما يروّج له بعض المغالين

النقض بها على ذلك من الحضارات السابقة والمجتمعات الحالية التي لم 

ل التزامها بالعقائد الدينية والقيم الأخلاقية ونحو ذلك عائقاً عن  يشكِّ

 التطور على الصعيد المادي.

ثنا عن واقع حال مجتمعاتنا في الوقت  ،وعلى أية حال فنحن إذا تحدَّ

فلا نحتاج إلى  ،الراهن مع الغض عن الأسباب المساهمة في تكوين هذا الواقع

ة في الكلام من أجل إلفات نظر القارئ إلى ما وصلنا إليه من ابتعادٍ عن طالالإ

إثبات الحاجة إلى تحمل طبقة  كما لا نحتاج إلى ،الأصيلةالدين وتعاليمه 

الدين والمثقفين والرساليين كرجال ـ  اً مؤسسات وأفرادـ النخبة من المجتمع 

عاتقهم مسؤولية توعية المجتمع والتصدي للانحرافات  علىالذين تقع 

 وتقويم مسيره.

ومن مبدأ: أنْ تُضيءَ شمعةً خيرٌ من أن تسبَّ الظلام .. ومن باب تحمل 

 هذا الكتاب قمنا بتأليفف ،المسؤولية رأينا ضرورة الإسهام في هذا الجانب
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هو عبارة عن: تذكرة  :فنقول فيهتزال مضمونه في كلمتين مكننا اخإن أ الذي

 وإرشاد.

لتفات إلى أنفسنا وواقعنا الذي نعيشه فهو تذكرة بالحاجة الماسة إلى الا

وكيف وصلت بنا الأمور من جهة علاقتنا باالله سبحانه وتعالى ومستوى 

 ارتباطنا بديننا الحنيف ومدى التزامنا بتعاليمه.

في سبيل  يق المناسب والصحيح الذي ينبغي اتباعهوهو إرشاد إلى الطر

ة إلى االله) نابولأجل ذلك اخترنا اسم (الإ ة إلى االله سبحانه والإنابة إليه.نابالإ

 عنواناً للكتاب الذي بين يديك.

 ،وخاتمة أربعةويقع الكلام في هذا الكتاب ـ بعد هذه المقدمة ـ بفصول 

وما هي وظيفته في عالم  ،نسانلإيتناول الفصل الأول منها بيان حقيقة ا

وفي  ،ة إلى خالقه والإنابة إليهنابإلى الإ المستمرةوإثبات حاجته  ،الوجود

الفصل الثاني منها سوف يكون الحديث عن الخطوات التي يلزم الإنسان 

سيقع الكلام في وفي الفصل الثالث منها  ،ة إلى االلهنابباعها في طريق الإتِّ ا

وفي الفصل الرابع  ،عادة في سيره في تلك الطريق العقبات التي تواجهه

والأخير سيكون الكلام في تحديد الإطار العام للبرنامج العملي الذي ينبغي 

 ة إلى االله تعالى والإنابة إليه.نابفي سبيل الإاتباعه 





  
  
  
  
 

 

 

  لا اوّ

ا إ ما إ ن وما  





  
  
  
  
 

  ام إ ا إ امن ول: ا اوّ

وعن اختصاصه  ،ويقع الكلام في هذا الفصل عن حقيقة الإنسان

وعن حاجته ـ وفق  ،بتحمل الأمانة ودخوله في امتحان التكليف في عالم الدنيا

 طبيعته ـ إلى الإنابة إلى االله سبحانه وتعالى. وهذا ما سيتمثل بمباحث ثلاثة.

   امنا اول: 

 ليفة االله في الأرض ...الإنسان خ

 الإنسان يمتاز عن سائر المخلوقات...و

له على كثير من خلقه ... مه االله وفضَّ  وهو قد كرَّ

 اعتدنا على تداول مثل هذه العبارات وما بمعناها ...

ملائمة  فهي ،مضامينهابفي قبولها والإذعان  ي تردد أو تشكيكولا نشعر بأ

 .مثبتات وشواهد إلى اعتقاد بهللا حتاجنلا و ،رجيلوجداننا ولماِ عليه الواقع الخا

 اً كيانبوصفه عن حقيقة الإنسان  أحدنا ولكن بالرغم من هذا إذا سئل

ب ب وحقيقة كلٍّ منها  )١(من جملة أمور اً مركَّ وعن تفاصيل مكوّنات هذا المركَّ

 .صعوبة في الحصول على إجابات واضحة وشافيةفسنجد 

                                                        

ولا نريد بهذا خصوص أجزائه المادية التي يتألَّف منها بدنه، بل نقصد ما يتألَّف منه تمام كيان  )١(

 ن جسم وروح ونفس وعقل.الإنسان المؤلف م
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ل أحدنا في ف  ،لَوجد عالمَاً رحباً بل عوالم متعددة متداخلة فيهنفسه لو تأمَّ

ق في التأمل ،تُثير الدهشة لا  واستكشاف ما فيها من خبايا ،وتدعو إلى التعمُّ

. وآيات ودلائل عن العالم الخارجي وما فيه من عجائب الناحية من هذهتقلُّ 

رنا بقوله تعالى Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :وهذا يذكِّ  À

Ê É È﴾)بين رؤية الآيات في أنفسنا ـ بني  ةباركالآية المقابلت  إذ ؛)١

ا تريد الإشارة إلى أنَّ ما في الإنسان نفسهِ  ،البشر ـ وبين رؤيتها في الآفاق  وكأنهَّ

عماَّ هو موجود في  لُّ أهميةً قتلا  الدلائل والشواهد على الحقّ الآيات ومن 

ون أنَّ يذكرحيث  ؛العالمَ الخارجي. وهذا ما يؤكده أصحاب التفاسير

ر والتأمل في آثار االله  ،ناللوصول إلى معرفة الخالق هناك طريق أحدهما: التفكُّ

التأمل في وثانيهما:  ،وهذه (الآيات الأنفسية) ،في جسم الإنسان وروحه

 .(الآيات الكونية) وهذه ،الموجودة في الأرض والسماء الآيات الخارجية

 .)٢(فالآية المذكورة تشير إلى كلا الطريقين

ما  ،حال ةوعلى أي ت دائرة معرفة الإنسان كلَّ فكلَّما تطورت العلوم وتوسعَّ

وكلَّما تطورت وسائل تحصيل المعلومات  ،صار إدراك هذه الحقيقة أسهل

والاطلاع على ما يتوصل إليه العلماء من حقائق كلَّما صار سلوك الطريقين 

في عالم ائل اله لتحوال اخصوصاً بعد هذ ،أو أحدهما أيسرمعاً المذكورين 

                                                        

 .٥٣فصلت: آية )١(

 .١٤٠ـ  ١٣٩، ص١٤اُنظر: الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل: ج )٢(



 ٢٩  .............................................  ل: الإنسان وحاجته إلى الإنابة إلى اهللالفصل الأوّ 

 

وفي مجال الاتصالات وخدمات الإنترنت ومواقع التواصل  ،التقنيات عموماً 

حتى صارت المقالات الثقافية والبحوث  ،صوصعلى نحو الخالإلكتروني 

. ومن جملة ميع تقريباً الجالتخصصية في المجالات المختلفة في متناول أيدي 

ونحو ذلك مما وعلم النفس يح ما يدخل في مجال الطب والتشرتلك الكتابات 

ومراجعته المتيسرة صارت تُغني مَن يريد  ،يتناول التفاصيل الدقيقة للإنسان

أسرار تلك الخلقة الكتابة في هذا المجال عن إتعاب نفسه في استعراض 

دت به العوالم المختلفة ،العجيبة المتمثِّلة بالإنسان ة  ،وكيف تجسَّ فمن عالمَ المادَّ

وجُعل فيه قوة الحياة والحركة والنشاط حينما بُثَّت فيه  ،هجد فيه جسموُ 

د من  ،)١(رواح كانت روحه الأومن عالمَ  ،التي هي من عالمَ آخر النفس وزوِّ

قوامه العقل وما له من قوّة التفكير التي بها  اسمه جبَّار بشيءٍ  أيضاً  عالمٍَ آخر

د بها مصيرهبواسطتهتتعينَّ و امتزجت فيه العوالم ف ،ا وجهة مسيره ويتحدَّ

اً آيةَ  ،المختلفة  وحريَاً بأن يكون خليفة االله في الأرض: ،االله الكبرى فكان حقَّ

                                                        

اختلف الباحثون اختلافاً كبيراً في أنَّ النفس والروح متحدان أو هما شيئان مختلفان، وفي  )١(

مراجعة: المجلسي، محمد باقر،  لك تفصيلاً تحديد ماهيتهما. ويمكن لمن يريد الإطلاع على ذ

 .٩١، ص٥٨بحار الأنوار: ج

ن في الإنسان بسبب امتزاج الأخلاط  وذهب بعض الفلاسفة ـ كصدر المتألهين ـ إلى أنَّ النفس تتكوَّ

الطبيعية بعد استقرار النطفة في الرحِم بفترةٍ، وفي نفس الوقت تُبَثُّ في الجنين الروح، ومع 

ا الروح فليس فيها رغبات. والذي تكوّن النفس ت نشأ العواطف والأحاسيس والرغبات، وأمَّ

ا خالدة. اُنظر: الشيرازي، صدر المتألهين، الحكمة  يحيا ويموت هو النفس دون الروح؛ فإنهَّ

 .٣٣، ص٩المتعالية: ج
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ـــرمٌ صـــغيرٌ  ـــك جُ ُ الأكـبرُ    وَتـــزعمُ أنَّ   .)١(وَفيكَ انطوى العـالمَ

د به من إمكانية على فهم للاومن المفارقات ا ما فتة أنَّ الإنسان مع ما تفرَّ

 لخاصية قدرةً على التعامل مع جزئيات العالمَ بحيث أعطته هذه ا ،حوله

بل  ،فكان ذلك أهمَّ وسيلة له في التغلُّب على ظروف الطبيعة ،الخارجي

إنْ لم يكن هو الوسيلة الوحيدة لذلك.  ،وتطويعها وتوجيهها حسب رغباته

 أقول: بالرغم من تلك القدرات العظيمة في هذا المجال نجده يلاقي صعوبةً 

ومن هنا قيل: إنَّك لو سألتَ عشرين  ،نفسه واكتشاف خباياهافي فهم حقيقة 

فهذا السؤال يُضاهي السؤال  ،شخصاً عن النفس لجَاءك عشرون جواباً مختلفاً 

بحسب ضوء انطباعاته الشخصية  فيعن أسمائهم؛ لأنَّ كل واحد سيُجيب 

 .)٢(ملامح وجدانه وقسَمات ضميره

تجاوز أمر البحث فن ،ه الناحيةاخترنا أن نكون أكثر واقعية من هذ ولو

فإنَّ هذا مما حارت فيه  ـ عن حقيقة الروح وماهية النفس وهكذا العقل

قيل أو يقال في هذا المجال فهو يبقى في ومهما  ،)٣(اختلفت فيه الآراءالعقول و

أي:  ،إلى مساحة آثار كلٍّ من تلك الأمور ناذهبو ـ طور التخمين والظن

إلا حيرة  آنذاك لا نزدادف ،أجَلنا الفكر في ذلكو .الروح والنفس والعقل

                                                        

في  الباعوني الشافعي، محمد بن أحمد، جواهر المطالب×. ) والبيت يُنسب إلى أمير المؤمنين ١(

 .١٣٦، ص٢فضائل علي بن أبي طالب: ج

 .٧) اُنظر: العقاد، عباس محمود، الإنسان في القرآن: ص٢(

 وما بعدها. ٤١) اُنظر: عيسى عبدة، وأحمد إسماعيل يحيى، حقيقة الإنسان: الباب الثاني، ص٣(
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 للإنسان جسماً  نَّ أ بينما نجدف ،لقةما يتجلىَّ لنا من عظمة في الخِ وانبهاراً أمام 

هناك ما  إلا أنَّ  ،الأخرىمن الأجسام  نظائرهمشابهاً من حيث المزايا العامة ل

من  به تقلوين هيحرك حيث نراه ،يجعل لجسم كل إنسان خصوصية بالنسبة له

 الإنسان فما هو ذاك المائز الذي يجعل ،وإرادته تهمكان إلى آخر بحسب رغب

وما هي  ،تصرف بهذا الجسم بهذه الكيفية دون غيره من الأجسام الأخرىي

 التي بيننا وبين أجسادنا؟!تلك العُلقة العجيبة 

ونكون  أجسامنافي تأثيراً نا كما إنَّ لبل  ،ولا يقتصر الأمر على هذا الجانب

فكذلك لخصوصيات أجسامنا  ،لة لفعلناوالمستقبِ  نحن الفاعلين وهي المنفعلة

فمَن يولد مشلولاً أو أعمى أو أبكم  ،نا وتحديد كيانناالتأثير المباشر على ذات

ل  مثلاً ليس كمَن يولد صحيح الجسم من ناحية فرص حصوله على ما يكمِّ

لأمراض العصبية قد تعيقه تماماً بل إنَّ بعض ا ،ويشيِّد به كيانه به شخصيته

عن مجاراة أقرانه في مراحل تطوير ذاته وبناء شخصيته. ولعلَّ أوضح مثال في 

من فقدان  ،هذا المجال ما يحصل للشخص في مراحل شيخوخته المتأخرة

للذاكرة ونقص التركيز وعدم القدرة على المحافظة على ما كان حصل عليه في 

خلايا دماغه  امتيازات شخصية بسبب تلاشيمن  ،مراحل حياته السابقة

 ووهن جسمه عموماً؛ ولهذا قيل: العقل السليم في الجسم السليم.

م كثير مم تشترك مع الإنسان في ت سائر الحيوانات أيضاً وإذا كان ا تقدَّ

ما يدخل : به أعنيو ،افتعالَ معي إلى ما يمتاز به الإنسان ويميِّزه عنه ،ذكره

فقد تتشارك معه  ،لقدرة على الاستدلال والاستنتاجفي جانب التفكير وا
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وربَّما كان لبعضها مقدار من الذاكرة  ،الحيوانات في إدراك المحسوسات

 احتفظت به ذاكرتهومن ثَمَّ مقايسة الوقائع الحادثة بما  ،والاحتفاظ بالمعلومة

 كما لو ضرب أطفال قطاً مثلاً؛ فإنَّه سيحتفظ ،ضوء ذلك فيواتخاذ الموقف 

أو  ،عموماً  لا يقترب ثانية من الأطفالف ؛بهذه الواقعة ببعض خصوصياتها

بل وربَّما كان هناك نسبة من الذكاء عند  ،ذوه بالخصوصمن أولئك الذين آ

 ،)١(نقل ذلك عن الشمبانزي والفيلة والدلافين مثلاً بعض الحيوانات كما يُ 

ا المجال لماِ يمتلكه ولكن بالرغم من ذلك يبقى الإنسان الكائن المميز في هذ

من قدرة على إدراك كثير من الأمور التي تكون متعذرة وغير ممكنة الإدراك 

أي: المفاهيم الكلية التي يكون  ،من قبيل الكليات ،عند سائر الحيوانات

وجودها الذهني ـ والذي هو عبارة عن صورة كلية فيها قابلية للانطباق على 

اً عن الأ  ،ية المنظورة إليه وغير المنظورةفراد الخارجأفرادٍ متعددة ـ معبرِّ

سوف توجد في المستقبل  وإنَّما ،والموجودة فعلاً الآن وغير الموجودة حالياً 

أو يلاحظ  ،النتائجوهكذا ترتيب القضايا الكلية بشكل يستنتج منه  ،مثلاً 

وهذا في  مها إلى غير الموارد التي لاحظها.الجزئيات ويستنتج منها نتائج يعم

 ،الحقيقة هو تعبير ساذج وبسيط عن العمليات الفكرية التي يتميز بها الإنسان

؛ فإليها يرجع كل تقدم أحرزه ويحرزه التي سُلِّح بها واهبالموالتي تُعدُّ أهمَّ 

                                                        

تية على ) العلمية الأمريكية، والمنشور في الشبكة العنكبوPOPULAR SCIENCE) اُنظر: مجلة (١(

 .https://www.popsci.com/worlds-smartest-animals/ الرابط:
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؛ ولأجل مم والشعوب؛ فالفكر ثروة للإنسان وثورةعلى مستوى الأفراد والأُ 

 ،حيوان ناطق :يزه عن غيره بأنَّههذا قالوا في تحديد الإنسان وتعريفه وتمي

ر.  بمعنى: مفكِّ

 ولكن هل هذهِ هي الصفة الوحيدة التي امتاز بها الإنسان؟

اً  ةمهم ىأخر ةبل هناك صف ،الجواب: كلا لا يتم التركيز يمتاز بها وجدَّ

رين وهي صفة كونه ذا إرادة  ،عليها عادة من قبل المناطقة والفلاسفة والمفكِّ

نْ كان مليئاً بالرغبات والشهوات والميول النفسية كسائر فهو وإ ،واختيار

إلا أنَّ لديه القدرة على تمييز ما هو الصحيح أو المناسب  ،الحيوانات بل وأكثر

فهو قادر على أن يوازن الأمور ولا ينساق وراء شهواته ورغباته ومن ثَمَّ  ،له

 بشكل أعمى كما يحصل للحيوانات.

وتُعدُّ هي  ،قع شيئاً أساسياً في مسيرة الإنسانوهذه الميزة تمثل في الوا

د  ضوئه قيمته وحجمه الفعلي في عالمَ الوجود  فيالعنصر الحيوي الذي تتحدَّ

 ،فقد ينظِّم أوضاعه ويُمسك بزمام أموره ،وموقعه بين سائر المخلوقات

ي ذاته باختيار ما يوصل لذلك والسير على وفقه ب نفسه وينمِّ وإن كان  ،فيهذِّ

إلى أن يرقى بنفسه فيكوّن لنفسه كياناً  ،ف أهوائه أو عكس مشتهياتهخلا

كما إنَّه قد لا يُقاوم ضغوطات  ،عظيماً ويكون بين أرقى الكائنات وأشرفها

 ،فينساق معها حتى يكون حيواناً في صورة إنسان ،تلك الرغبات والشهوات

في سبيل إشباع إنْ لم يستعِن بما عنده من موهبة التفكير وملَكة الاختيار 
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v u t s r ﴿ :فيكون أسوأ من جميع الحيوانات ،شهواته ورغباته

{ z y x w﴾)١(. 

د على  ’ وقد ورد عن النبي ،هذه الصفة في الإنسانوالقرآن الكريم أكَّ

q﴿ :تفسيره لقوله تعالىـ   p﴾)أنَّ المقصود من النجدين طريقا  ـ )٢

ق الشرّ أحبَّ إلى الإنسان من طريق وأنَّ االله سبحانه لم يجعل طري ،الخير والشر

بل  ،)٣(الطريقين وهو يختار سلوك أيّ  ،بمعنى: أنَّ نسبتهما إليه سواء ،الخير

 سرّت الأمانة التي حملها الإنسان بعدما عُرضت على السماوات والأرضفُ 

 والجبال ورفضنها بالتكليف؛ فإنَّ معنى رفض السماوات والأرض )٤(والجبال

بخلاف الإنسان  ،يتهنَّ لتحمله بحسب طبعهنَّ واستعدادهنَّ لها هو عدم قابل

 .)٥(ل به بحسب استعداده وقابليتهبِ فإنَّه قَ  ؛الذي له إدراك وإرادة واختيار

ـ:  بـ في تحديد الإنسان وتعريفهـ فنحن من هذه الجهة مع مَن يختار  ؛ولهذا

له على تعريفه بأنَّه كائن ناطق؛ لأ ه تعبير أصوب أنَّه كائن مكلَّف ويفضِّ نَّ

 .)٦(وأشرف في التقدير

                                                        

 .٢٢) الأنفال: آية١(

 .١٠) البلد: آية٢(

 .٣٦٣، ص١٠) اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان: ج٣(

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ «  ° ± ²) كما في قوله تعالى: ﴿٤(

Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼٧٢﴾. الأحزاب: آية. 

 .٢٨٠، ص٥٧) اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٥(

اد، عباس محمود، الإنسان في القرآن: ص٦(  .١٨) اُنظر: العقَّ
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ن هو الأفضل الإنسان أم الملائكة قال: × وحينما سئل أمير المؤمنين عمَّ

ب في البهائم شهوة بلا بلا شهوة، وركَّ  ب في الملائكة عقلاً االله عز وجل ركَّ  إنَّ «

 ن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة،ب في بني آدم كلتيهما، فمَ عقل، وركَّ 

فأفضلية الإنسان وعدمها  ،)١(»من البهائم ه فهو شرٌّ ه عقلَ شهوتُ  بَ غلَ  نْ ومَ 

والأمر فيه ليس ثابتاً لاختلاف أحواله ومراتبه بحسب ما  ،ترتبط باختياره

 يختار لنفسه من طريق.

 :ما ن امن وااما   

رج في النمو فيكون طفلاً ويتد ،يرِدُ ابن آدم هذه الدنيا صغيراً لا إدراك له

اً ثمَّ كهلاً ثمَّ شيخاً  نيا قد خُلقِ لها ،ثمَّ مراهقاً ثمَّ شابَّ  ،ويخُيَّل له أنَّه ابن هذه الدُّ

 ،ويهتمُّ بذويه وأصحابه ،فيعتني بنفسه ،فلا يكون له همٌّ إلا بما يتعلَّق بها

وفر ما فيه وي ،ويسعى لبناء دارٍ لسكناه ،ويفكر بمستقبله وكيف سيكون حاله

وكأنَّه لا  ،متوهماً أنَّ ذلك هو غاية ما ينبغي أن يسعى إليه ،راحته وراحة عياله

 ولبدايتها نهاية. ،يعلم أنَّ لهذه الحياة حدوداً 

فإنَّ صعوبة امتحان الإنسان في عالم الدنيا تكمن في هذه  ،وفي الحقيقة

ته لمتطلباتها الطبيعية وهي انسياقه مع طبيعته البشرية ومتابع ،النقطة بالتحديد

واندفاعه وفق ذلك إلى سدِّ احتياجاته والاستجابة إلى ما تمليه عليه نفسه من 

                                                        

 .٥، ص١) الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع: ج١(
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رغبات وشهوات؛ فإنَّ هذا بالتالي سيؤدي إلى استدراجه والانغماس في 

عماَّ وإذا به قد ابتعد  ،شطراً من حياتهفيسير أحدنا  ،جزئيات الحياة ومتطلباتها

وربَّما يصل الأمر ببعضنا إلى أن ينقضي من عمره  ،سليمةفُطِر عليه من فطرة 

من انهماك في تفاصيل الحياة  ،الأكثر وهو لم يلتفت إلى حاله وما آل إليه واقعه

 مع خالقه. وعلاقته أمره ، وإصلاحالتي لا تنتهي على حساب دينه

وتدعو إليه  ،فصحيح أنَّ مراعاة شؤننا الدنيوية واجب يقتضيه الواقع

ولكنَّ نظرةً بسيطةً إلى مَنْ سبقنا من  ،ويحثُّ عليه الدينُ الحنيفُ  ،ةالفطر

نيا بما فيها من  الأجيال وإلى ما آل إليه مصيرهم تُرشدنا إلى أنَّ هذهِ الحياةَ الدُّ

 ،تفاصيل لا تمثِّل سوى مرحلةٍ من المراحل التي يمرُّ بها الإنسان في مسيرته

ا بلا شكٍّ ستنتهي بالموت ا  لذي لا بدَّ للعاقل من الاستعداد له.وأنهَّ

لكي ننتبه  نافإنَّ إدراك هذهِ الحقيقة التي نعيشها باستمرار يكفي ،وفي الحقيقة

ولكن مع ذلك فقد أرسل  ،)١(من غفلتنا ونستعدّ لمصيرنا الذي لا خلاص منه

دوا لنا على ،االله لنا أنبياءَ ورسلاً وأولياءَ ليوقظونا من غفلتنا  أنَّنا ما ولَطالما أكَّ

ا مجرد مرحلة لما هو الحياة الحقيقية ! " # $ ﴿ :خُلقِنا لهذه الدار وأنهَّ

1 0 / .- , + * ) (' & %﴾)٢(. 

                                                        

جع للقلوب من الذنوب، ولا خوف أشد من لا وجع أو«أنَّه قال: × ) ورد عن أمير المؤمنين١(

الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ». الموت، وكفى بما سلف تفكراً، وكفى بالموت واعظاً 

 .٢٧٥، ص٢ج

 .٦٤) العنكبوت: آية٢(
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وما هي مراحل  ،أمورنا فتخيَّل كيف هي المعادلة التي تجري على وفقها

فبينما أمامنا حياةٌ أبدية تكون مساراتها خارجة ـ في وقتها ـ عن  ،سفرنا الطويل

نجدها مرهونة بحياتنا المحدودة في هذه الدنيا التي مهما طالت في  ،يارنااخت

نيا مزرعة الآخرة«ـ: حساباتنا فهي قصيرة ستُختتم بالموت لا محالة. ف  ،)١(»الدُّ

نيا د بما يكون منَّا في الحياة الدُّ بدَّ للعاقل من  فلا ،ومصيرنا في عالمَ الآخرة يتحدَّ

ه للعمل  فيستغل هذه الفرصة  ،على وفق هذه المعادلةالالتفات والتوجُّ

وغداً لا يكون له  ،فتحديد مصيره الأبدي اليوم بيده ،الفريدة التي لن تتكرر

وما أحسنَ ما جاء في بعض خطب  ،إلا حصاد ما زرعه وقطف ثمار ما أنبته

الهوى  باعُ عليكم خلتان: اتِّ  خافُ ما أَ  أخوفَ  ألا إنَّ «قال:  إذ× أمير المؤمنين

مل فينسي الآخرة، ا طول الأوأمَّ  ،عن الحق دُّ فيصُ  الهوى باعُ ا اتِّ أمَّ  ،ملالأ ولُ وط

واحدة بنون،  لِّ ولك لت مقبلةً الآخرة قد ترحَّ  وإنَّ  لت مدبرةً الدنيا قد ترحَّ  لا إنَّ أَ 

 ،ولا حسابٌ  اليوم عملٌ  أبناء الدنيا فإنَّ  فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من

 .)٢(»ولا عمل ابٌ حس غداً  وإنَّ 

 :ا اام ا إ  

نا ـ بني البشر ـ كلنا بحاجة إلى الإ م نعرف أنَّ ة إلى االله سبحانه نابومما تقدَّ

بسبب ابتعادنا عن فطرتنا السليمة على الأقل  ؛لنا عليه من فطرةبِ وإلى ما جُ 

                                                        

، ١، فلاحظ: الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي: جصلى الله عليه وسلم) في ذلك حديث منسوب للنبي١(

 .٢٦٧ص

 .٥٨، ص٨عقوب، الكافي: ج) الكليني، محمد بن ي٢(
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نرتكبه من  عماَّ فضلاً  ،انسياقنا الطبيعي مع مقتضيات حياتنا المادية بسبب

 ،مخالفات ومعاصٍ تؤدي بنا إلى الخروج عماَّ رسمته لنا الشريعة من حدود

مطلقاً  إليه ةنابوبالتالي الابتعاد عن االله سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء أمر االله بالإ

أي:  ،)١(﴾¬ ® ¯ ° ±﴿: قال تعالى إذ ،وشاملاً للجميع

 .)٢(ارجعوا إليه

أن كان إليه بعد  أنَّ الشخص يرجعلضرورة والإنابة إلى االله لا تعني با

بل قد يعود العبد إلى االله وهو في حال الطاعة؛  ،عاصياً الله وبعيداً عن شريعته

ه منيب× وصِف نبي االله إبراهيمولهذا  كان يرجع إلى االله في جميع نَّه لأ ؛)٣(بأنَّ

 .)٤(أموره ويتوكل عليه

ناك حاجةٌ واقعية وتكوينية وهي أنَّه ه ،وهنا نكتة لطيفة لا بأس بذكرها

 ،وبشكل دائم إلى الخالق من جهةـ بما فيها الإنسان  ـ فعلية لجميع المخلوقات

فحالنا من هذه الناحية كحال  ،افتقارها إلى إفاضة الإيجاد عليها في كلِّ آنٍ 

وهكذا وجودنا  ،فلو أُطفئ المصباح لاختفى النور ،النور الصادر من المصباح

 .حقق من دون تلك الإفاضة المستمرةفهو لا يت ،نحن

                                                        

 .٥٤) الزمر: آية١(

 .٤٠٨، ص٨) اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان: ج٢(

 .٧٥﴾. هود: آيةP O N M L) وذلك في قوله تعالى: ﴿٣(

 .٣٦، ص٦) اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان: ج٤(
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وهذه الحقيقة في حدِّ ذاتها تستوجب أن نلجأ إلى االله بشكل دائم 

ونطلب منه حسن التقدير والتدبير في صغائر الأمور فضلاً عن  ،ونستعين به

 وتوجب علينا أن نشكره باستمرار على نعمة الإيجاد وما يتفرع عليها ،كبائرها

ذا لاحظنا عنايته تعالى بنا وإحسانه إلينا وتوالي فكيف إ ،من هبات وعطايا

 نعمه علينا؟!

إنَّ الالتفات إلى هذا وما يترتب عليه من اعتقادات ومشاعر هو في 

بأنَّه × وهو الملحوظ عند وصف إبراهيم ،الحقيقة نوع من أنواع الإنابة إليه

P﴿ :في قوله تعالىمنيب   O N M L﴾)١(. 

 وتعالى، ة إلى االله سبحانهنابالإ بحاجة إلىفنحن جميعاً  ،حال ةوعلى أي

 وتلافي ما فاتنا في الفترات السابقة من أعمارنا بالانشغال بالدنيا ومتطلباتها

. ولكي لا بل وربَّما استغرق بعضنا في ذلك ،وانسياقنا مع رغباتنا وشهواتنا

من نَّا لكلِّ أحد متكون هذهِ الخطوة المصيرية في حياتنا عبثية وفوضوية فلا بد 

ة نابوحيث إنَّ السير هو في طريق الإ ،ضوئها فياتباع خطة محددة لذلك يسير 

إلى الخالق وشريعته فالمناسب ملاحظة ما يقرره الشرع نفسه من خطوات 

 . وهذا ما سيكون الحديث عنه في الفصل الآتي.وحدود لتلك الطريق

                                                        

 .٧٥) هود: آية١(
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اا م: ات  ط اما إ   

منهاجاً لكلِّ عمل خطةً وإذا كان من اللازم على الإنسان أنْ يضع له 

لا يغفل ذلك في عملية ترتيب أوضاعه على رى به أن حْ فأَ  يُقبلِ عليه مهمٍّ 

لكي لا المستوى الديني والرجوع إلى االله سبحانه وتعالى وتدارك ما فاته؛ 

 :وفي الحديث .تعويضهمن الوقت ما لا يمكن  هويفوت ،ه سُدىً تذهب جهود

ما و. )١(»ويأخذانِ منكَ فَخُذ منهما ،يهماإنَّ الليلَ والنهارَ يعملانِ فيكَ فاعْمَلْ ف«

 ؛حاضرةً أمام عينيه دائماً  هاأنْ يجعل كلّ واحد منَّاب يفترض !من حكمةأبلغها 

ما يمكن أنْ يصل إليه من  كلَّ آنٍ في سبيل الوصول إلى أفضلليستغل 

تعاب البدن في سبيل ي لا تُنال من دون إجهاد النفس وإدرجات الكمال الت

 .تهذيب النفس وترويضها

فالفرصة ـ وإنْ لم تزل سانحةً ما دام في العمر بقية ـ إلا أنَّ بقاءها غير 

 ،السحابولعلَّ الأجَلَ يسبق إلينا فيخطفنا فتمرّ هذه الفرصة علينا مرَّ  ،محُرَز

ل بأنْ يُعطينا االله فرصة أخرى ولا ينفع  ،وإذا بنا نتحسرَّ على ما فات ونتوسَّ

                                                        

 .١٥١رر الحكم: ص) الآمدي، محمد بن عبد الواحد، غ١(
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فسنضع بين يدَي القارئ الكريم  ،ولكي يكون استثمار الفرصة مثالياً ومثمراً 

 الخطوات الأساسية التي ينبغي اتباعها في هذا المجال. برنامجاً عاماً يشتمل على

 وإجمال تلك الخطوات هو كالتالي:

نا بحاجة إلى إصلاحٍ لحالنا  .١ الاعتراف بالتقصير والالتفات إلى أنَّ

 وتقويمٍ لوضعنا على المستوى الديني.

 الاستغفار من االله وطلب الصفح منه سبحانه وتعالى. .٢

 تعالى. إلى االله التوبة .٣

 هد بالثبات على الاستقامة وعدم التهاون.التع .٤

 مراقبة النفس. .٥

 محاسبة النفس. .٦

 ،فهذه خمس خطوات أساسية وضرورية لمن يريد الإنابة إلى االله

 سنتحدث عنها تفصيلاً:

ة ااراافٌ وإا :و  

وظلوم  ،)٣(وعجول ،)٢(وصِف الإنسان في القرآن بأنَّه ضعيف

                                                        

 .١٠٠ـ  ٩٩) المؤمنون: آية١(

 .٢٨﴾. النساء: آية5 6 7) قال تعالى: ﴿٢(

 .١١﴾. الإسراء: آيةR Q P ON M L K J) قال تعالى: ﴿٣(
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ولا  .)٥(وطاغٍ  وكفور ،)٤(وقتور ،)٣(وهلوع ،)٢(ويؤوس وقنوط ،)١(وجهول

ة ضعفنا نعتقد أنَّ هناك حاجة إلى أكثر من الالتفات إلى أنفسنا لندرك  وقلَّ

 حيلتنا أمام هذا البحر المترامي الأطراف المتلاطم الأمواج من الرغبات

 .)٦(﴾Ä Ã Â Á À*  È Ç Æ ﴿والشهوات والمغريات الدنيوية 

زال عنه شعوره لمَا  له تالتي أوكل هوظائف كلَّ الإنسان  أدَّىلو بل 

قدرته  سعةو تهأمام عظمبالتقصير والقصور تجاه رب العالمين وتصاغره 

 .)٧(هوتناهي إنعامه علي

                                                        
° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ) قال تعالى: ﴿١(

Ã Â Á À ¿¾٧٢﴾. الأحزاب: آية. 

لت: آيةY X W V U T S R Q P O) قال تعالى: ﴿٢(  .٤٩﴾. فُصِّ

 .١٩﴾. المعارج: آيةN M L K) قال تعالى: ﴿٣(

﴾. w v u ts r q p o n m l k j i) قال تعالى: ﴿٤(

 .١٠٠الإسراء: آية

 .٦﴾. العلق: آيةg f e d) قال تعالى: ﴿٥(

 .١٥ـ ١٤) القيامة: آية٦(

س، ) وقد جاء في بعض أدعية زين العابدين وإمام الساجدين في هذا الصدد ما تفزع منه النفو٧(

يا إلهي، لو بكيتُ إليك حتى تسقط أشفارُ عيني، وانْتحَبْتُ حتى ينقطع صوتي، «إذ جاء فيه: 

أ  وقُمْتُ لك حتى تنتشر قدماي، وركعتُ لك حتى ينخلع صُلْبي، وسَجَدْتُ لكَ حتى تَتفََقَّ

ماد آخر دهري، وذكرتُك في  حدقتاي، وأَكَلْتُ تُرابَ الأرضِ طول عمري، وشربتُ ماءَ الرَّ

خلال ذلك حتى يكل لساني، ثمَّ لم أرفع طَرْفي إلى آفاق السماءِ استحياءً منك ما استوجبتُ 

. فإذا كان هذا حال الإمام ١٠٢الصحيفة السجادية: ص». بذلك محوَ سيئةٍ واحدةٍ مِنْ سيئاتي

لذنوب المعصوم أمام االله سبحانه، فما بالك بغيره ممَّن لا يخلو من الغفلة ولا يغيب عن ساحة ا

 ولا يخرج من دائرة التقصير؟!
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وترديد بيت  الجُرْأة على االله دفع بعضهم إلىيالواقع هو الذي  اوهذ

 الشعر القائل:

ــهْ  ــاكَ    أَلْقـاهُ في الــيمِّ مكتوفــاً وَقــالَ لَ ــلَّ بالمــاءِ إيَّ ــاكَ أَنْ تَبتَ   .)١(إيَّ

م يقصدون أنَّ االله خلق البشر بهذه الخلقة الضعيفة   فجعله محاصراً وكأنهَّ

ه مقهور على اتباعهابحاجاتٍ متناهية وشهوات ورغبات ملحَّ   ،ة حتى كأنَّ

فه بمخالفتها وعدم اتباعها  فكان تكليفاً بما لا يطاق. ،ومع ذلك كلَّ

وإنْ جعل في الإنسان هذه  سبحانهثِّل مغالطة؛ فإنَّه وهذا في الحقيقة يم

بفطرةٍ سليمة سلَّحه إلا أنَّه في الوقت نفسه  ،الشهوات وتلك الرغبات

 ،ويُنادي في داخله بكلِّ ما هو خير ،يمجُّ كلَّ مبتذَل ،وضميرٍ حيّ لا يموت

ب فيه عقلاً ذا قوة إدراكية وتمييزية جبَّارة. صر الأمر على ولم يقت ووراء هذا ركَّ

ليرشدوه ويهدوه إلى الطريق الرسل والأنبياء والأولياء  بل بعث ،وذاك هذا

ه لوَّ  وبعد هذا الصحيح. ورد عن  وقد ح لهم بلُطفٍ ورحمةٍ لا حدود لها.كلِّ

ما أراد االله تعالى من الناس إلا خصلتين: أن  ،لا واالله«أنَّه قال:  ×باقر العلوم

 .)٢(»فيغفرها لهم وبالذنوبِ  ،فيزيدهم وا له بالنعميقرُّ 

                                                        

ج. اُنظر: البرمكي الإربلي، أحمد بن محمد بن ١( ) يُنسب هذا البيت إلى الحسين بن منصور الحلاَّ

 .١٤٣، ص٢إبراهيم بن خلكان، وفيات الأعيان: ج

 .٤٢٦، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(
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يا أبا «أنَّه قال له:  لأبي ذر الغفاري’ ورد في وصية رسول االلهوقد 

هواها، ه وَ سَ فْ نَ  عَ بَ اتَّ  نِ مَ  زَ اجِ ، والعَ الموتِ  لما بعدَ  لَ مِ عَ ه وَ سَ فْ نَ  دانَ  نْ س مَ الكيّ  ذر، إنَّ 

هم نَفْسه ولا يتَّكلُ على هو الذي يتَّ  العاقلُ ف ،)١(»الأماني عزّ وجل ى على االلهنَّ تمَ وَ 

 ا من العمل الصالح ما ينفعه فيها.ويعمل لآخرته فيقدّم له ،أمانيها وخداعها

م لآخرته العم ،سوالعاجِز يغترُّ بأمانيّ النف ويبقى يمنِّي  ،ل الصالحفلا يُقَدِّ

ال وأنَّه لا ز ،؛ لأنَّه الغفور الرحيمولا يعاقبني بمثل أنَّ االله سيغفر ذنبي النفس

 ونحو ذلك. ،في العمر بقية وسوف أتدارك أمري في ما بعد

ه فلا  ؟!إلى أينَ أنتَ ذاهب ،ويقول لنفسه: قفْ  لذاته بدَّ للعاقل أنْ يتوجَّ

فماذا جنيتَ في أيام عُمرِكَ  ؟!ألا يكفيك ما مضى من عمرك ليكون لك واعظاً 

 !بنفسك؟ ألا يكفيك جنايةً  !جتَ بها؟وما هي الحصيلة التي خر ؟!الماضية

إنَّه في ليلةٍ فيقول:  صلى الله عليه وسلمن حال رسول االلهشيئاً م× لنا الإمام الباقر يحكي

 فلمزوجته فاستيقظت  ،)٢(يتنفلل فقام من فراشه ،أزواجهبعض عند  كان

وبينما هي كذلك وإذا  ،باحثة عنه في أرجاء البيت فقامت تطوف عليه ،تجده

ويطلب منه العفو  قصيرهويعترف الله بت، باكٍ  ه وهو ساجدقَ نُ عُ تطأ  ابه

 بالتقصيريعترف ـ  وهو أكمل خلق االلهـ ’ فإذا كان رسول االله .)٣(والمغفرة

 !؟فما بالنا نحن الناس العاديين ،تجاه ربّه

                                                        

 .٥٣٠) الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص١(

 ) أي: يأتي بالنوافل، فيصلي الصلوات المستحبة.٢(

 .٣٢٤، ص٢) اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٣(
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ه يرى  ،عن الخطأ إن كان معصوماً و ’فالنبي اً تجاه إلا أنَّ نفسه مقصرِّ

ـ لا يمكن أَنْ يفي فإنَّ المخلوق المحدود ـ مهما بلغ من درجة الكمال  ،ربِّه

 من أنْ  أعظمُ  االله حقوقَ  إنَّ « :’وقد ورد عن رسول االله .خالقه المطلق بحقِّ 

وا سُ مْ أَ  أن يحصيها العباد، ولكنْ  أكثر من عزَّ وجَلَّ  االلهِ مَ عَ نِ  ، وإنَّ بادُ بها العِ  قومَ يَ 

 .)١(»بحوا تائبينصْ وأَ  تائبينَ 

اً بنا فَ أَ  يلا يكون حَريَّ ـ أنْ تكون لنا وقفة  حقيقةً  المذنبينَ ونَ نحنُ ـ المقصرِّ

ة مع أنفسنا ل  ،فنخلو مع بارئنا في ساعة من ساعات الليل أو النهار ،جادَّ لنتأمَّ

وفي ما قابلناه في ذلك من  ،من جهة في أنعم االله علينا وعظيم ما جاد به علينا

ل في كلِّ ذلك سويعة ،من جهة أخرى تقصير وذنوب وخطايا ذكر فنست ،فنتأمَّ

نفسنا أونسأل  ،ونسترجع ذنوبنا واحداً واحداً  ،ه تعالى واحدة واحدةنعِمَ 

عم فيقابلني لو كان لي خادمٌ أجود عليه بالنِّ ف !أهكذا يكون جزاء الإحسان؟

قابله بما ابتدأتُ به معه من جود عود وأفأ ،بالخيانة وسوء الخلُق والجرُأةِ عليَّ 

في دائرة  أفتراني أُبقيه ،خلُقه معيفيبقى على خيانته لي وسوء  ،وإحسانٍ 

أختار لنفسي  فلماِذا إذن بالتأكيد لا. وأستمرُّ في شموله بإحساني؟! ،رعايتي

 لطريق أمام خالقي والمنعم عليّ؟!هذا ا

ما هو تصديق  جالفإنَّ من أخطر ما يقع فيه المرء في هذا الم ،وفي الحقيقة

 وفق القناعات التي ارتكزت أنَّ حساب االله سيكون علىمن  ،توسوس به نفسه

                                                        

 .٥٢٧) الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص١(
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غ له أفعاله  ،و يتناسى أنَّ النفس إنَّما تخدع صاحبهاوينسى أ ،في باله فهي تسوِّ

وهذا لا  .غيِّهفي ليقنع ويتكاسل فيبقى  الخدعوتُعطي له الأعذار وتمرر عليه 

 ،يغيرِّ من الواقع شيئاً فالملائكة تكتب عليه ما تراه بعينها التي لا تخطئ الحقيقة

م لا فالأجدر بالعاقل أنْ  ،)١(﴾Ç Æ Å Ä Ã﴿و ومِن ورائهم ربهُّ

ق نفسه ولا يقبل تزكيتها 8 9 : ; > = < ? ﴿ :يصدِّ

L K J IH G F E D C B A @﴾)فعليه  ،)٢

 ،يوم القيامة بصدقٍ قبل أنْ يحُاسَ يحاسبها بنفسه بجِدٍّ وأن يقف مع 

  .دفاع عن نفسهالفعه فلا يُسمع له عُذر ولا ين ،وتُستحضر أعماله قهراً 

 في مجال التنمية البشرية ريتشارد تمبلر الإنكليزي المفكر والكاتب يقول

 وكذلك .»إنْ كُنتَ تشعر بالذنبِ فهذا إشارةٌ جيدّة«في كتابه (قواعد الحياة): 

ولكنَّ  ،إنَّه شديد الانشغال بسوئه ،لا يشعر بالذنبِ ئ الشخص السيِّ «يقول: 

ه صالح ويشعر أنَّه قد اقترف  ؛يشعر بالذنب الشخص الصالح هو الذي لأنَّ

فالحاجة إلى وقفة مصارحة مع  ،)٣(»أو أفسدَ شيئاً ما ،أو خذل شخصاً ما ،خطأً 

ليست من  الشخص أخطاءه ويعترف بتقصيره إذاً هي النفس يستعرض فيها

بل هي حاجة يستشعر بها العقلاء عموماً  ،اً صرتعاليم الشرائع السماوية ح

 .جدانهمبحكم و

                                                        

 .١٢٠) آل عمران: آية١(

 .١٨٨) آل عمران: آية٢(

 .١٥٢) ريتشارد تمبلر، قواعد الحياة: ص٣(
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إلى  مر بالشخص حينما يتصارح مع نفسهلا يصل الأ أنأجل ينبغي 

فلا بدَّ  ،الصفح والغفران لمَنْ تاب وأناباالله ب وعدفيلزمه أن لا ينسى  ،اليأس

وقد ورد  .والرجاء لعفو االله تعالى هبوذنعواقب من الموازنة بين الخوفِ من له 

رجاء،  ونورُ  ،يفةٍ خِ  قلبه نوران: نورُ  إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي«: في الحديث

 .)١(»يزد على هذا ن هذا لمزِ ولو وُ  ،على هذا دْ زُ ن هذا لم يَ زِ لو وُ 

 مب ةار ام:  اة

É﴿ :قال تعالى  È Ç Æ Å Ä﴾)قد ورد في و .)٢

 .)٣(»الاستغفارُ  الدعاءِ  خيرُ « :الحديث

ران فبَّاني بأنَّ الاستغفار موجِبٌ لغرالوعد ر في القرآن الكريم التكروقد 

 ،)٤(﴾! "# $ % & ' )﴿فقال عزَّ من قائل:  ،الذنوب

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿وقال: 

ª © ¨ § ¦ ¥﴾)ل حكايةً عن يعقوبوقا ،)٥× :

﴿I H G F ED C B A @﴾)٦(. 

                                                        

 .٧١، ص٢في: ج) الكليني، محمد بن يعقوب، الكا١(

 .٣٣) الأنفال: آية٢(

 .٥٠٤، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٣(

 .١٠٦) النساء: آية٤(

 .٦٤) النساء: آية٥(

 .٩٨) يوسف: آية٦(
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 ،نَّ االله سبحانه يُمهل المذنبَ من الصباح إلى الليلأومن اللطف بالعباد 

ل عليه بعد ذلك ،ه ما ارتكب من ذنبلا يكتب علي كما  ،فإن استغفر لم يسجَّ

 .)١(×عن الإمام الصادق ورد في الحديث

هذا في الحقيقة وإن كان فيه جانب تسهيل لكن ينبغي الالتفات إلى أنَّ و

ه يمثِّل حجةً علينا ،علينا ومصلحة لنا فلو أهملنا هذه الفرصة ولم  ،إلا أنَّ

أنَّ أحَدَ الملَكَينِ  :ورد في رواية أخرى قدو ،ن بذلكلَصرنا مؤاخذي نستثمرها

لَينِ بكتابة أعمالنا  فاتَت  إذا مايقول للآخر ـ وهو صاحب الحسَنات ـ الموكَّ

وهل هناك شقاء  .)٢(»ي المحرومِ قِ على الشَّ  بْ تُ كْ اُ «: المذنبالفرصة ولم يستغفر 

 بهذه المثابة؟! اً هناك محروم أو أنَّ  ،أكثر من ذلك

اً أنَّ الأمر يخُيَّل لنا  قدو فما دام يمكننا أن نمحي ذنوبنا  ،بعد هذا سهل جدَّ

ة ساعات تُعطى لنا ب ،بالاستغفار أيسر فما  ،أن نستغفررجاء وهناك مهلة لعدَّ

ولا مشكلة إذا ما صدرت منَّا المعاصي بعدما كان يمكن التدارك  !؟الأمر إذن

 بالاستغفار ولو بعد ساعات.

فمن جهةٍ ربَّما كان الاستغفار مجرد لقلقة  ،س كذلكولكن الأمر لي

وذلك إذا ما كان الشخص قلبه لا زال مُقبلاً على الذنب لم يُداخله  ،لسان

 الذي يستغفر من الذنب وهو وقد ورد في الحديث أنَّ  ،الشعور بقبح ما صنع

 .)٣(فيه كالمستهزئومستمر على ذنبه مقيم 

                                                        

 .٤٣٧، ص٢) اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(

 .٤٣٨، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(

 .٤٣٥، ص٢مد بن يعقوب، الكافي: ج) اُنظر: الكليني، مح٣(
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عمر سيمتدُّ حتى يحصل الشخص على فمَن قال بأنَّ ال ،ومن جهة أخرى

 فقد يُباغته الموت قبل ذلك. ،فرصته في الاستغفار

فينسى  ،وَيُستدْرَج يقع في مكر االله سبحانهربَّما  ،ومن جهةٍ ثالثة

رنا من ذلك فقالاالله و ،الاستغفار أو يغفل عنه I ﴿ :نفسه حذَّ  H

R Q P O N M L KJ﴾)أنَّ االله )٢(ولهذا ورد في الحديث .)١ 

ره بالاستغفار بينما إذا  ،إذا أراد بعبدٍ خيراً أتبعه ـ بعدما يُذنب ـ بنقَمةٍ ليذكِّ

اً أتبعه بنعمة وأنساه الاستغفار االله عز وجل:  ، وهو قولُ أراد به شرَّ

﴿c b a `  ـ× ـ كما يحدده الإمام الاستدراجف .)٣(﴾_ 

 .)٤(عن الاستغفار تلك النعم فتلهيه للعبد حينما يُذنب النعماالله  يجددهو أن 

 أنَّه مستَدرَجبتكمن في كون العبد لا يعلم والخطورة في الوقوع في ذلك 

ه واقع في  ،مُكِر بهو خُدِع قدأنه و فكيف يشتغل في العلاج وهو لم يُدرِك أنَّ

 المرض؟! 

ينفع في هذا المجال تعويد النفس على الالتجاء إلى االله سبحانه  قد ،لأج

يته كي لا نخرج عن ساحة عنا ،ة وكبيرة من شؤونناوتعالى في كلِّ صغير

                                                        

 .٩٩) الأعراف: آية١(

 .٤٥٢، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(

 .١٨٢) الأعراف: آية٣(

 ) نفس المصدر . لم يعلم ما هو المقصود هل الكافي أم مصدر آخر؟٤(
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ة على وتعويدها على المداوم ،)١(إلى نفسه هلَك ومَنْ أُوكلِ ،لنا إلى أنفسناكِ فيَ 

نا مهما ـ  ×فقد عرفنا ـ مما تقدم في دعاء الإمام السجاد ،الاستغفار دائماً  أنَّ

ين أمام االله صنعنا من المعروف وواظبنا على الطاعات نبقى قاصرين ومقصرِّ 

ب علينا الاستغفار في جميع الأوقات والحالات ،سبحانه هذا مضافاً  ،فيتوجَّ

ف على ارتكاب فالمواظبة عليه لا تتوق ،ذكر ودعاء هو بالتالي الاستغفارإلى أنَّ 

 الشخص للذنوب.

والتي ـ  المواظبة على الأذكارائد فوجملة من ينبغي الالتفات إلى أنَّ و

المناسبة  ببعض الصفات حصول حالة من التلبُّسـ  عادةً يلمسها المواظب 

التي تكون  بعض الملَكاتل للشخص صإلى أن تح ،للذكر بشكل تدريجيٍّ 

عَم ذكر ألفاظ الحمد والشكر على النِّ  واظب علىي مَنف .تهجُزءاً من شخصي

حقَّ عَم العظيمة التي لا يمكنه شُكرُها معنى أنَّ االله أغدَقَ عليه النِّ  سيستحضر

كر عليه من  وإنَّما يكون ذلك كلُّه بمَنٍّ  ،وأنَّه لا يستحقُّ شيئاً من ذلك أبَداً  ،الشُّ

دت صفة الشكر في أفعاله  ،سبحانه وتعالى االله بشكل فإذا كان كذلك تجسَّ

ويُؤثر  ،فيأتي بالطاعات شكراً له تعالى ،وانعكست على تصرفاتهتدريجي 

 ديه هو من االله سبحانه بلا استحقاق منه.فيرى كلَّ ما ل ،الآخرين على نفسه

                                                        

 طَرْفَةَ عَينٍْ أَبَداً مَا وَلاَ تَكِلَنيِ إلىَِ نَفْسيِ ×: «) وقد ورد في بعض أدعية تعقيبات الصلاة قوله١(

وءِ إِلاَّ مَا رَحمِْتَ يَا أرَْحَ  ارَةٌ بِالسُّ احمِِينأَحْييَتْنَيِ، لاَ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَِ وَلاَ أَكْثرََ، إنَِّ النَّفْسَ لأَمََّ ». مَ الرَّ

 .٣٤٥، ص٣الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج
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فإنَّ ذلك سيكون سبباً في استحضار  ،وهكذا الذي يُدمِن الاستغفار

إلى االله  لجوئهوسيكون ذلك سبباً في  ،تجاه ربّه دائماً وأبداً صورة تقصيره 

 في جميع حالاته. سبحانه

 اا:  اة

: قوله تعالىحكيت في  تيالـ لقومه ودعوته  ×هودلو لاحظنا خطاب 

﴿° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ *  ³ ²
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Ó Ò﴾)نت الخطواتدعوة ال هذه وجدنا أنَّ ل ـ )١ الثلاث  قد تضمَّ

ففي البداية دعاهم إلى  ،صدد الكلام في آخرهاب زلنا ماالتي ذكرناها و

م الالتفات إلى تقصيرهم ة إلى االله سبحانه وأَن نابوطلب منهم الإ ،تجاه ربهِّ

قد انحرفتُم عن الصراط القويم وجانبتُم الحقَّ في عبادتكم انتبهوا إلى أنَّكم 

بكِذبكم على  فأنتم في دعواكم بوجودِ إلهٍ سوى االله مُفْترونَ  ،لغير االله سبحانه

| { ~ ﴿ :هذلك بقوللى إاالله بأنَّ له شريكاً يستحقُّ أَنْ يُعْبَدَ؛ فأشار 

° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡�﴾،  َّثُم

أي: من  ،﴾Å Ä Ã﴿ :بعدَ ذلك دعاهم إلى الاستغفار فقال

                                                        

 .٥٢ـ٥٠) هود: آية١(
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ثمَّ دعاهم إلى التوبة والإنابة إلى االله  ،وذنبكم الذي اقترفتموهخطئكم 

 .)١(﴾Ö Õ Ô﴿ :فقال ،سبحانه

 فالكلام في هذه الخطوة سيقع ضمن نقاط: ،وعلى أية حال

 التوبة ؟ حقيقة ما هي )١(

 فالتوبة إلى االله تعني العودة ،)٢(في هو العودة في اللغة ومعنى التوبة

ق تلك العودة بو ،)٣(إليه سبحانه من الذنب والرجوع  ،على الذنب الندَمتتحقَّ

هي الندم «ولهذا قيل في تعريفها:  .ا تتحقق به تلك العودةلم مصداقهو الندم ف

العزم على عدم المعاودة إليه في والحال،  والترك فيعلى القبيح في الماضي، 

  .)٤(»الاستقبال

                                                        

دلالة واضحة على مغايرة الاستغفار للتوبة، خلافاً لما يظهر من بعضهم  ) وفي الآيات الشريفة١(

ا قالت: ﴿ ما بمعنى واحدٍ ؛ فإنهَّ ) واضح في | { ~ � ¡من أنهَّ ﴾، فالعطف بـ (ثمَّ

كونهما معنيين مختلفين، كما يقال: اغسلْ يديكَ ثمَّ كُلْ، ولا يقال: اغسلْ يديك ثمَّ نظفهما بالماء 

التنظيف بالماء والصابون هو نفس الغسل لا شيء يغايره. والفرق بينهما يَكمن والصابون؛ لأنَّ 

في أنَّ الاستغفار هو طلب المغفرة بالدعاء وغيره من الطاعة، بينما التوبة الندم على الخطيئة مع 

العزم على ترك المعاودة. اُنظر: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله، الفروق اللغوية: 

 .٤٨ص

 .٢٣٣، ص١اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج )٢(

 .٩١، ص١) الجوهري، إسماعيل بن حمَّاد، الصحاح: ج٣(

 .٢٥١) القاضي، عبد العزيز بن البراج، جواهر الفقه: ص٤(
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 :وعلى هذا فأركان التوبة ثلاثة

 .دم على ما اقترفه الشخص في السابقالن الأول:

 .الترك للذنب في الوقت الحالي الثاني:

 العزم والاصرار على عدم العَود إلى الذنب ثانيةً. الثالث:

فإنَّ مَنْ  ،بحسب العادة ـ بين الركنين الأولين هناك ملازمة ـ ويبدو أنَّ 

الوقت الذي هو نادمٌ  رتكبه في هذايندم على فعل شيء في السابق هو عادة لا ي

ا من  ،وعلى هذا فالأركان وإنْ كانت من الناحية النظرية ثلاثة ،فيه إلا أنهَّ

 ه.والعزم على عدم العود إلي ،الناحية العملية اثنان: الندم على الذنب

 التوبة بداية الانطلاقة )٢(

 ،الحقِّ تعالى شأنُه بالعودة إلىوالتوبة في الواقع هي بداية انطلاقة العبد 

فالتفاتُه إلى تقصيره وما ارتكبه من الذنوب كانت محطة توقف والتفات 

ل والاستغفار هو في الحقيقة بوابة دخول محطة التوبة والإنابة إلى االله  ،وتأمُّ

تعالى  االله ن العبد يسير في الاتجاه المعاكس بالابتعاد عنما كابعدو .سبحانه

ة ومِنْ  ،وهي: محطة الاعتراف بالتقصير والقصور ،كانت هناك انعطافة مهمَّ

 من والخروج ،ثَمَّ يأتي الانطلاق والسير في الاتجاه المعاكس نحو االله سبحانه

Ö ×﴿ :والهروب إليه سبحانه ،الذنوب وميدان الشيطان مستنقع  Õ Ù  Ø

Ý  Ü Û Ú﴾)١(. 

                                                        

 .٥٠) الذاريات: آية١(
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ة و مع  ،لطف االله بعباده نجده سبحانه يؤكد على مطلوبية التوبةمن شدَّ

ا في حدِّ نفسها تمثِّل تفضّلاً منه تعالى علينا ينبغي للعاقل منَّا أن يحرص هو  ،أنهَّ

ولكن مع ذلك نجد  ،على استثمارها وعدم تفويت هذه الفرصة العظيمة

عن صادق  حتى ورد ؛يحثُّنا على عدم إهمالها صاحب المبادرة والتفضل هو مَنْ 

كما  ابَ إذا تَ  ه المؤمنِ دِ بْ عَ  بتوبةِ  رحُ فْ يَ  جلَّ وَ  عزَّ  االلهَ إنَّ « :قوله ^أهل البيت

فقال عزَّ من قائل في الحثِّ على التوبة  ،)١(»هاإذا وجدَ  تهِ الَّ م بضَ كُ دُ حَ أَ  يفرحُ 

، )٢(﴾Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴿ :والأمر بها

﴿ >= < ; : 9B A @ ?﴾)و ،)٣﴿  " !

 / . - , + * ) ( ' & % $ #

إلى غير ذلك من الآيات التي حثَّ فيها االله  ،)٤(﴾0 1 2 3 4

ه إليه بالتوبةِ والإنابة.  تعالى على التوجُّ

 لتوبة ممحاة للذنوبا )٣(

 ترتب عليها غُفرانَ تةٌ في أنَّ من آثار التوبة التي والآية الأخيرة واضح

وكأنَّ التائب لم يرتكب ذنباً  ،وبالتالي دخول الجنان ،اتالسيئ الذنوب وتكفيرَ 

                                                        

 .٤٣٦، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(

 .٣١) النور: آية٢(

 .٩٠) هود: آية٣(

 .٨) التحريم: آية٤(
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 ويروى ،كثيرةهذا المعنى  . وفي الواقع فإنَّ النصوص فيالمعصية لذةولم يذق 

 ×فذكر له الإمام ،أنْ يصف له الإيمان ×أنَّ بعضهم طلب من الإمام الباقر

 صاحبه عليهِ بدخول االلهُ من جملة أوصاف المؤمن أَنْ لا يَلْقى االلهَ بذنبٍ أوعدَ 

باً × فبادَرَ بعضُ أصحاب الإمام ،ارالن أينَ يوجد مثل هذا  :بأنَّه فسأله متعجِّ

بأنَّ  :×الإمام بهأجاف !ار؟يلقى االلهَ بذنبٍ أوعد عليه النالشخص الذي لا 

وليس المقصود  ،د عليه الناروعِ من ذنبه الذي أُ  يتوبالمقصود منه هو الذي 

ممَّنْ يلقى االله ولا ذنب التائب  ×فاعتبر الإمام .)١(صلاً مَنْ لم يرتكب الذنب أ

 عليه.

من قومه ومن رجوعهم عن كفرهم  ما يئسبعد ×يونسيُذكر أنَّ و

فتركهم يلاقون  ،وعزم على هُجرانهم والرحيل عنهم ،غضب ودعا عليهم

لا  فلماَّ أتَتْهُم نُذُرُ العذاب وعلِموا أنَّ عذاب االله آتٍ  ،مصير عنادهم وغيّهم

خرجوا إلى الصحراء ومعهم النساء ف ،محالة تابوا إلى االله سبحانه والتجأوا إليه

 ففعلوا ذلك حتى في ،الوالدات وأولادهنَّ قوا بين ، وفرَّ والأطفال والدوابّ 

 أصواتُ  تْ واختلطَ  اصواتهُ أَ  تْ لَ عَ ، وَ ها إلى بعضٍ بعضُ  ليحنَّ  الحيوانات

، ورجعوا إلى العذابَ  مُ هُ نْ عَ  عَ فَ رَ هم االله وَ رحم، فالحيواناتِ  اتِ وَ بأصْ  الآدميينَ 

ولا  ـ وهو الكفر ،فلم يمنع عظيم ما ارتكبوه من ذنب ،)٢(ديارهم آمنين

                                                        

 .٣٨١) اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار: ص١(

 .١٩٣، ص٤) اُنظر: مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف: ج٢(
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 ،من أن يتقبَّل االله توبتهم ويعفو عنهم ـ ودعاؤه عليهم× غضب النبي

 فع عنهم العذاب الذي كان محُدِقاً بهم.دفي

 بالتوبة تُستر العيوب )٤(

فَتولا يقتصر أمر التو هناك أثر آخر بل  ،بة على غفران الذنوب التي اقترُِ

 ،ه لم تصدر منه معصيةوكأنَّ  سبحانه يستر على العبدِ  وهو أنَّ االلهَ ،يترتب عليها

فغفران الذنوب يعني عدم ترتب آثارها عليه يوم القيامة من احتسابها ضمن 

ا السترُ المقصود هنا فهو  ،السيئات وثبوت العقاب عليها بمنزلة محو وأمَّ

ا لم تصدر من العبد  ،لا أثرها المترتب عليها ،السيئة نفسها بل تمحى تماماً وكأنهَّ

ه قال:  ×الصادق الإمام ورد عن أصلاً؛ فقد   إذا تاب العبد توبة نصوحاً «أنَّ

: وكيف يستر يسأله بعض أصحابهف ،»عليه في الدنيا والآخرة فسترَ  ه االلهأحبَّ 

وارحه: وحي إلى جَ نوب ويُ با عليه من الذُّ تَ كَ  يه ماكَ ملَ نسي يُ «: ×بهاجفأ عليه؟

من  عليكِ  مي ما كان يعملُ تُ اكْ  الأرضِ  اعِ قَ وحي إلى بِ ويُ  ،همي عليه ذنوبَ تُ اكْ 

 .)١(»من الذنوب ءٍ عليه بشي يشهدُ  ءٌ شي وليسَ  حين يلقاهُ  ى االلهَقَ لْ يَ ، فَ نوبِ الذُّ 

يف يمكن تصوّر أنَّ كف ،وقد يصعب على بعضنا تقبّل مثل هذا المعنى

ا لم  الذي يرتكب الذنوب ويخوض في المعاصي تمُحى له تلك الذنوب وكأنهَّ

 ،والملائكة تنسى ما اقترف ،لدرجة أنَّ الجوارح والأرض تكتم عليه ،تحصل

                                                        

 .٤٣٠، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(
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اتوهل يكون حالُه كحال ذاك الذي لم يقترف ذنباً  في  وحرم نفسه من الملذَّ

 !سبيل االله تعالى؟

 عند بعضٍ  نَّ مثل هذا التساؤل يعبرِّ عن منهجٍ للتفكيروفي الحقيقة فإ

لام ـ أعني: التوبة والستر ولا يقتصر على مورد الك ،ومسلَكٍ للاعتقاد لديهم

وترتُّب الآثار  ،^والأئمة الأطهار صلى الله عليه وسلمبل يشمل مثل شفاعة النبي بها ـ

 ويضيّقون على فيستبعدون هذا وذاك ،)١(العظيمة على بعض الأفعال اليسيرة

نَّه لا ينبغي لنا أَنْ نُفلسِفَ القضايا إ: قوله هناما نريد و. اس في ذلكالن

يكفي في فبعض المطالب تكون وجدانية وواضحة  ،الشرعية والاعتقادية دائماً 

 ففي مورد كلامنا مثلاً  ،والرجوع إلى الوجدانإلى الفطرة الالتفات  إثباتها

عليه في الدنيا  فسترَ  ه االلهأحبَّ  وحاً إذا تاب العبد توبة نص«كانت الرواية تقول: 

ت عن الذي يتوب توبةً نصوحاً ـ وهي التوبة الصادقة  ،»والآخرة فعبرَّ

فإذا تحقق هذا الحبّ الإلهي فهل  ،أحبَّه االله بأنَّه ـ )٢(الخالصة التي لا شائبة فيها

يِّ ولنقس الأمر على أ ،وما يتعلَّق به ذاك الاستبعاد لما ذُكر من الستريبقى 

ك خطأً كبيراً  ،شخص منَّا نحنُ  ثمَّ عادَ لك وارتمى  ،فلو أخطأ ولدُك في حقِّ

                                                        

اُنظر: القمي، جعفر بن محمد بن قولويه، كامل ×. ) كالثواب الوارد في زيارة الحسين١(

 وما بعدها. ١٢٢لزيارات: صا

. وأيضاً: الطريحي، فخر الدين، ١١٩، ص٣) اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج٢(

 .٤١٨، ص٢مجمع البحرين: ج
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 ،فما هو شعورك تجاهه ،بحضنك باكياً ومتوسلاً إليك مقبِّلاً يديك ورجليك

من الخضوع  ةأمَا كنتَ تقبل اعتذاره؟! وافترِض أنَّه بعد ذلك بقي على حال

د منكلك والتوسل إليك والطاعة لك طامعاً في إرض فما هو  ،ائكَ والتودُّ

ه إليك  !شعورُك تجاهه آنذاك؟ ألا تهََبَ له كلَّ ما  ؟!وترضى عنهأَلستَ تضمُّ

رتكبها وهل ترضى أنْ يذكر بعضُ أهلك تلك المثلبة التي ا تقدِر عليه؟!

ة؟ اأو أنْ يطرقو ،اسولدك معك أمام الن بالتأكيد لن  !بها سمعكَ أنتَ خاصَّ

عليه الأمراض  تإلا مَنْ ابتعد عن فطرته وسيطر يكون ذلك ولا يفعله

هو الذي و ،فما بالُك والمقصود بالتوبة هو االله الرؤوف الرحيم ،النفسية

ولولا رأفتكَُ لمَا  ،يبي من أبي وأمِّ  أنتَ أرأفُ «ه: بقول ×أمير المؤمنين يخاطبه 

 .)١(»عطفا عليّ 

نقبل فيه مضمون  نا في الوقت الذيأنَّ  ولكن ينبغي الالتفات إلى ،هذا

ه موافقاً للوجدان وأنَّه لا وجه لاستبعاده ففي الوقت  ،الرواية المذكورة ونعدُّ

د على أنَّ ذلك فيدفعنا ذلك إلى  ،الأمر علنا نستسهللا يجينبغي أن  نفسه نؤكِّ

 ،التسامح والتساهل مع أنفسنا والتهاون في أمر المعاصي وارتكاب الذنوب

ونفس  ،تترتب على التوبة النصوح الصادقة كما عرفت فإنَّ تلك الآثار إنَّما

افتراض كونها صادقة يتنافى مع الشعور الذي تحاول النفس أنْ تخدعنا به من 

ى لو فإنَّ التوبة حت ،تح باب التوبةف مسألةالتسامح في أمر المعاصي اتكالاً على 

                                                        

 .٥٢١) ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر، إقبال الأعمال: ص١(
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ا قد لا تترتب عليها جميع تلك ا لعدم  ؛لآثارحصلت كنتيجةٍ لهذا الدافع فإنهَّ

نا نوفَّق  وصولها إلى مرتبة كونها صادقةً ونصوحاً. هذا مضافاً إلى أنَّه لا يُعلم أنَّ

وقد تقدم في بحث الاستغفار أنَّ االله قد يستدرج العبد ويُنسيه أو  ،للتوبة

خصوصاً وأنَّ الاتكال على الشعور المذكور من أنَّ باب  ،يُلهيه عن الاستغفار

 :التسامح بالمعاصي هو نوع من أنواع المكر مع االله عزَّ وجل التوبة مفتوح فيقع

: ×ولهذا ورد عن أمير المؤمنين ،)١(﴾¬ ® ¯ ° ± ²﴿

 .)٢(»من طلب التوبة الخطيئة أيسرُ  تركُ «

حينما أقنعوا أنفسهم × وخذ مثالاً على ذلك ما جرى لإخوة يوسف

f ﴿بعض: فقال بعضهم ل ،ليفعلوا بأخيهم فعلتهم ؛في ما بعد بالتوبة

s r q p o n m l k j i h g﴾)٣(، 

وعزمهم عليها بل  ،بالرغم من علمهم بها ،لم يوفقوا للتوبة بعد ذلك مولكنَّه

 مسبقاً قبل اقتراف جريمتهم.

ل بما أُوكل إليه من مهمة بِ فقَ  ؛ه بالتوبةيمنِّي نفسعمر بن سعد كان و

ا من أكبر جرا ،^مقاتلة أهل بيت النبوة فأنشد في  ،ئم الدهروهو يعلم أنهَّ

 ذلك يقول:

                                                        

 .١٢٣) الأنعام: آية١(

 .٤٥١، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(

 .٩) يوسف: آية٣(
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ـــونَ  ـــ االلهَ إنَّ  يقول ـــ قُ الِ خَ ــارٍ  وَ    ةجنَّ ــذيبٍ وَ  ن ــ وَ  تع ــدَ  لّ غِ   ينِ ي

ــوبُ أَ    نــيإنَّ  ولــونَ قُ يَ  اممَّــ واقُ دَ صَــ فـإنْ  ــرحمنِ  إلى ت ــن ال ــنتينِ  م   س

ــ زنــافُ  وابُ ذِ كَــ وإنْ  ــكٍ مُ وَ    ظيمــةٍ عَ  نيادُ بِ ــيمٍ  ل ــمِ  عق ــينِ  دائ   الحجل

ــهَ إ وإنَّ  ــرشِ  ل ــرُ غْ يَ  الع ــيلَّ زَ  ف   )١(الثقلـينِ  أظلـمَ  فيها نتُ كُ  لووَ    ت

 تراجعبالرغم من  ،لم يوفَّق بعدها للتوبةكلنا يعلم بأن عمر بن سعد و

 بني أمية عن وعودهم له من تأميره على الري.

 ابدال السيئات بحسَناتٍ  )٥(

م على غُفران الذنوب أثر التوبة ولا يقتصر بل  ،ومحوها بالشكل المتقدِّ

ل االله سيئاتِ فحينما يتوب العبد  ،من ذلك أكثر B ﴿: تعالىقال  حسَناَتٍ. هِ يبدِّ

 P O NM L K J I H G F E D C

R Q* \ [ Z Y X W V U T﴾)٢(. 

ل فيهما نا ويجَْدر بنا الوقوف مع هاتين الآيتين الشريفتين قليلاً للتأمُّ ؛ فإنَّ

% & ' ! " # $ ﴿ :ما قبلهما وجدنا هاتينِ الآيتين لاحظنا إذا

7 6  5 4 3 21 0 / .  - , + * ) (* 

وهما ـ بحسب ملاحظة  .)٣(﴾9 : ; > = < ? @

                                                        

 .١٩٣) ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر، اللهوف في قتلى الطفوف: ص١(

 .٧١ـ  ٧٠) الفرقان: آية٢(

 .٦٩ـ  ٦٨) الفرقان: آية٣(
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جاء وقد  ،)١(الرحمنما قبلهما أيضاً ـ في سياق ذكر أوصاف المؤمنين من عباد 

م لا يشركون باالله ولا  مةولا يقتلون النَّفس المحتر ،فيهما أنَّ من أوصافهم أنهَّ

 أنْ يرتكب شيئاً من هذه الذنوب،، ب﴾z y }﴿يَزنون. ثمَّ قال: 

9 : ; > = < ﴿ ،)٢(أي: عقوبةً وجزاءً  ،﴾6 7﴿

اً به ،﴾? @ ثمَّ جاءت الآيتانِ الشريفتانِ  ،)٣(أي: يخُلَّدُ في النَّار مُستخَفَّ

ويكون المعنى: أنَّ مَنْ يفعل هذه  ،ى فيهما التائباللتانِ نقلناهما أولاً ليُستثن

اً سيل فيكون  ،قى جزاءَ ذلك ويُضاعف عليه العذابالذنوب الكبيرة جدَّ

اً به  ؛إلا إذا تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالحِاً  ،مصيره الخلُودَ في جهنَّمَ ذليلاً مستخفَّ

ل  بحسَناتٍ. سيئاتُه فإنَّه تُغفر له ذنوبُه تلك وتُبدَّ

ا القارئُ  فتخيَّل لا تمُحى له  أنَّ الذي يرتكب الذنوب الكريم ـ معي ـ أيهُّ

 ،بدال تلك السيئات بحَسَناتٍ بل ويتمُّ إ ،ب ويُعفى عنه وحَسْبلذنوتلك ا

دِ أنْ يند اً بمجرَّ  ،ويُنيب إلى االله ،ويعزم على عدم العود إليه ،م على ما فعَلَ حقَّ

لٍ هذا الذي يقابلنا به االله عزَّ وجلّ  فيأتيه لاجئاً إليه متوسلاً به. وأيُّ  ،فأيُّ تفضُّ

 !ونحنُ غافلونَ عنها غير مبالين بها؟ ،ينا بهالينا ويُمَنِّ رأفةٍ تلك التي يعرضها ع
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يمكننا من هذه الحقيقة أنْ نستلهم جواباً ً عماَّ قَد يخطر في  فإنَّه ،الواقعوفي 

ةالبال من   ،تساؤل عن الوجه في كون عذاب االلهِ سبحانه بهذه الدرجة من الشدَّ

يلِ لطفهِ؛ فبعدَ الاطلاع على وجم مع ما نسمعه ونلمسه من رحمةِ االله عزَّ وجلَّ 

عة بهذا النحو ـ مثل هذه الحقيقة لا يبقى  ـ ومعرفة أنَّ أبواب الرحمة الإلهية مشرَّ

الولوج من تلك  أنواع العقوبات على مَنْ أغفل استغرابٌ في إثباتِ أشدِّ 

وصل إليه مستوى من الشقاء فأيُّ  ،الأبواب والدخول في رحمة االلهِ ورضوانه

يربَّه الجب تراه يفعل ما يُسخط بحيث ،لشخصمثل هذا ا اه ار المقتدر متحدِّ اً إيَّ

ئاً  ار ـ بفتح أبواب التوبة ثمَّ يقابله ربُّه ـ وهو ذاك المقتدر الجب ،عليهمتجرِّ

وأمَْحُ ما اقترفتَ من  ،كَ تلكلك جرأت غفرْ ويقول له: هلُمَّ إليَّ أَ  ،والإنابةِ إليه

ليكون جزاؤك  ؛بأنَْ أُبْدِلَ سيئاتك تلك بحسناتٍ  وأزِدْكَ منِّي فَضْلاً  ،ذنب

ثمَّ لا تجد من المذنب إلا العناد  ،بدل النار والعذاب الأليم ،ةفي نعيم الجنَّ  الخلود

هل علا؟! فعصيان والبروز أمام االله جلَّ وَ في البقاء في ساحة ال والاستمرار

- . ﴿م؟! غير الخلود في جهنَّ ذا شخص كه جزاء مناسب لمثلهناك  يكون

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴾)١(. 

 قيٌّ رو ةٌ التوبة رفع )٦(

ة يحكيها إمامنا الباقر &ينقل لنا أبو حمزة الثمالي  نَّ أجاء فيها:  ×قصَّ

 إلا امرأةُ  لم ينجُ غرقوا و، فالمَرْكب بهم سرِ كُ هله فَ أَ ومعه  البحرَ  ركبَ  رجلاً 
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إلى  خذتها أمواج البحرأف ،من ألواح السفينة على لوحٍ  تْ جَ ا نَ الرجل، فإنهَّ 

 يقطع الطريق ولم شابوكان في تلك الجزيرة  ،جزيرة من جزائر البحر ساحل

المرأة قائمة على رأسه، فرفع رأسه إذا به يتفاجأ بف ،إلا انتهكها الله حرمةً  عْ دَ يَ 

حتى جلس منها  كلمها كلمةً يُ  مْ لَ فَ  .نية؟ فقالت: إنسيةة أم جُ فقال: إنسيَّ  إليها

، فإذا بها ترتبك وتضطرب ،وهو كذلك، وهو يهمُّ بها ،ل من أهلهالرج مجلس

بيدها إلى شارت وأ ـمن هذا  خافأ فقالت: !لك تضطربين؟ فقال لها: ما

ا لم تفعل ذلك؟ ارتكبتِ الزنا من قَبْلُ : فلهاقال ف ـالسماء  ، فأَقْسمت له على أنهَّ

 كهُ رِ كْ وإنما أُ  ،بإرادتكِ  ءاالله هكذا وأنتِ لم تفعلي هذا الشي افينتخ قال: فأنتِ ف

جع . فندم وقام عنها ورمنك به الخوف وأحقُّ لى بهذا فأنا واالله أوْ  !عليه إكراهاً 

ثُ نفسه إلا بالتوبةإلى أهله  يمشي في  راهبٌ  صادفهوفي طريق العودة ، لا يحدِّ

يظلنا  االله عُ فقال الراهب للشاب: ادْ  عليهما الشمسُ  ، فحميتْ فصَحِبه الطريق

 حسنةً  لي عند ربي فقال الشاب: ما أعلم أنَّ  .علينا الشمسُ  ، فقد حميتْ مةٍ مابغَ 

 .ن أنتأدعو أنا وتؤمِّ س: الراهبقال ف ؟!فأَدْعوهأتجاسر كيف يمكنني أنْ ف

وإذا بغَِمامةٍ تكون فوقهما فتُظلهما ، قول: آمينالراهب يدعو والشاب ي فأقبل

فإذا  ،كلُّ واحد منهما طريقاً  ذَ اتخف وصلا مفترق طريقين ، ثمَّ أينما يسيرانِ 

أخبرني ما قصتك؟ فاستغرب الراهب وقال للشاب: ، الشاب تتبعالسحابة 

، لأجل خوفك من االله لك ما مضى رَ فِ : غُ له الراهبفقال  ،فأخبره بخبر المرأة

 .)١(من الأعمال ما تستقبل نظر كيف تكون فيفاُ 
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جعلته في ى تحشاب ورفعت من مقام هذا الالتوبة فلاحظ كيف أثَّرت 

 ى توبة الشخصعلى مستوبطبيعة الحال يعتمد  هذا الأمرو مصافِّ الأولياء.

 فيها بكلِّ تأكيد. هخلاصإودرجة 

 ،بداره ×شر الحافي حينما مرَّ الإمام الكاظمة بِ وَمَنْ منَّا لم يسمع بقص

لدار من ا وإذا بجارية تخرج ،تصكُّ أسماع كل مارٍّ  والغناء وإذا بأصوات اللهو

أم  هذه الدار حرٌّ  قال لها: يا جارية! صاحبُ و ×الإمام فسألها ،بيدها قمامةو

فلما  خاف من مولاه! ، لو كان عبداً تِ قْ دَ صَ  فقال: .رٌّ ؟ فقالت: بل حُ عبدٌ 

ثني علينا؟ فقالت: حدَّ  دخلت قال مولاها وهو على مائدة السكر: ما أبطأكِ 

 الإمام حتى لقيَ  حافياً  ، فخرجوحَكتْ له ما جرى .بكذا وكذا رجلٌ 

؟ ذي وقفتَ بالباب وخاطبتَ الجارية! أَنْتَ القال له: يا سيِّديف ×الكاظم

فبادر  ،×فأعاده عليه الإمام .فقال له بشر: أعِدْ عليَّ الكلامَ  .: نعم×قال له

غ  يه وهو يقول: بَل عَبْدٌ! عَبْدٌ إلى الأرض يمرُّ ! ثمَّ هامَ على وجهه حافياً بها خدَّ

لُ حافياً  ،فتاب من حينها ،ى عُرِف بالحفاءاً حتحاسر فقيل له: لمَِ لا  ،وبقي يتنقَّ

فلا أزول عن هذه  ،؟ فقال: ما صالحَني مولاي إلا وأنا حافٍ بسُ نَعْلاً لت

عاصٍ فَمِنْ  ،)٢(ى أُثرتْ عنه الكرامات. وقد استقام حت)١(الحالة حتَّى الممات

                                                        

د االله بن . والمقدسي، عب٩) العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، منهاج الكرامة: ص.١(

 .٢١١أحمد بن محمد بن قدامة، كتاب التوابين: ص

 .٢١٢) لاحظ: المقدسي، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، كتاب التوابين: ص٢(



 ة إلى اهللالإناب   ................................................................................  ٦٨

م االله  ملازم ل إلى رجلما حرَّ لٍ صالحٍ يُذكر في جملة الصالحين وأهل يتحوَّ

 بسبب توبته ورجوعه إلى ربِّه. ؛ كل ذلكالكرامات

داً واقعياً للِمقولة  ومَنْ يطَّلع على نظائر ذلك من قصص التائبين يجد تجسُّ

 .)١(»مَدَدُ عِنَايتهِِ التوبةُ حَبْلُ االلهِ وَ « :^المنسوبة لمولانا صادقِ أهل البيت

  يه:وتن

للشيطان لعنه  وأَنْ لا نفسح مجالاً  ،ظنٍّ باهللالحُسْن لا يفارقنا  وينبغي أنْ 

ُ والمذُنب ،االله لها  ؛فيستغل حالة الشعور بالتقصير التي يشعر بها المقُصرِّ فيحوِّ

ويحكم عليها بالبقاء  ،نفسهفيدبُّ اليأس في  ،يجابية إلى حالةٍ سلبيةإمن حالةٍ 

ه لهعند العبد  بل ليكُنْ  ،في الهلَكة والعياذ بااللهِ  تعلُّقٌ بحبل الرجاء الذي مدَّ

وإذا دعاه تقصيره وارتكابه لذنبه إلى الشعور بالخجل  ،رؤوف الرحيمه الربُّ 

فلْينظر إلى سعة  ،العقوبات على ذلك تعالى والاعتراف باستحقاقه أشدَّ من االله 

عه بالإنابةِ مأن نتعبَّد إلى  يدعونافهو سبحانه  ،رحمة ربِّه وعظيم لُطفه بعباده

قد و .مع ذلك منَّا ما يتنافىيلزم أن لا يكون ف ،به إليه والركون إلى حُسْن الظنِّ 

 عز وجل يقول: االلهَ  إنَّ فَ  ؛باالله الظنَّ  نْ سِ حْ أَ «أنَّه قال:  ×لإمام الرضارد عن او

 .)٢(»اً فشرَّ  اً شرَّ  نْ إِ وَ  فخيراً  خيراً  ، إنْ بيِ  ي المؤمنِ دِ بْ عَ  نِّ ظَ  دَ نْ نا عِ أَ 
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اً على المستوى العملي في  مهمةوفي هذا الحديث تلميحٌ إلى فائدة  جدَّ

نا لا ينبغي أنْ  ،سلوكياتنا مع االله سبحانه وتعالى  عماَّ يريده نبتعدوحاصلها: أنَّ

يربيِّ نفسه على النظر إلى منَّا مهما كان الداعي لذلك؛ فيُفترض بالمؤمن أنْ  االله

ع ببعض الزيادات أو و ،ما يريده االله سبحانه وتعالى أنْ لا يُعطي المجال للتبرُّ

د  المرءُ  التفصيلات مثلاً ولأي داعٍ كان. فمثلاً قد يتوهم أنَّ الخير هو في التشدُّ

فتراه يتخذ ذلك مسلكاً  ،حَ هو في التضييق على النفس أبداً لاَْ دائماً وأنَّ الفَ 

التَّامُّ للمعبود. وهذا مع أنَّ حقيقة العبودية هي الانقياد  ،ويكون له منهاجاً 

فكما هو جارٍ على مستوى الأفعال والعبادات  ،جارٍ على جميع الأصعدة

فهو كذلك جارٍ على مستوى ـ كالصلاة والصوم والحج مثلاً ـ العملية 

الاعتقادات والسلوكيات النفسية؛ فإذا كان الخالق والمعبود يريد منِّي أنا 

ه أَنْ أُحْسنَ الظ تكبْتُه من نَّ به وأنْ آتيه نادماً ومنكسراً على ما ارالمقصرِّ في حقِّ

ُ ما  ،بذلكيغفر لي خطيئتي وكليِّ يقين  وطامعاً برحمته لكي ،جهة فلماذا أُغيرِّ

وأيُّ  ،رسمه االله وأخالف ما أراده منِّي؟! إنَّ ذلك عين الوقوع في المخالفة

ا في الحقيقة خرقٌ لحدود العبودية وع نادٌ لما يقتضيه الانقياد مخالفةٍ هذه؟! إنهَّ

للمعبود. ألا ترى أنَّ إبليس اللعين حينما أمره االله سبحانه بالسجود مع 

ملَكٌ عرَض على االله عزَّ وجلَّ أنْ يعبدَه عبادةً لم يعبدها  ×الملائكة لآدم

بٌ ولا نبيٌّ مرسلٌ ع لا أَتاه الجواب: فلى أَنْ يعفيه االله من السجود لآدم مقرَّ

 .)١(من حيثُ تُريدُ من حيث أريد لا  أُعْبَدَ أن  يدُ إنَّما أر ، عِبادتكَِ حاجةَ لي إلى
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 ،ن الذنبموهي أنَّ الشخص قد يتوب  ،در الإشارة إليهاتجوهنا قضية 

وقد عقد العَزْم على عدمِ  ،فيُصيبه الندَم ويترك الذنب خالصاً لوجه االله تعالى

ك الشيطان اللعين ثمَّ بعد ذلك  ،العَودِ إلى ما كانَ عليه جزماً  يقع في شرََ

بليس لعنه فيُصاب بالإحباط وربَّما يستسلمُ لإغواء إ ،فيرتكب الذنبَ نَفسَه

 ،وأنَّك مسخوط عليك لا محالة ،أنَّه لا مجال لقبول توبتكإملاءاته واالله و

ه به إلى  فيستدرجه إلى الوقوع في اليأس من رَوح االله ورحمته وبالتالي يتوجَّ

مات. وهذه قضية يُبتلى  إعطاء العنانَ  لنفسه في اتباع الشهوات وارتكاب المحرَّ

فهذا  ،يسألون عن ذلك ^؛ ولهذا تجد أنَّ أصحاب أئمتنابها المؤمنُ عادةً 

 ،يا محمد بن مسلم«: لهقال  أنَّه ×الباقر عن أبي جعفر يرويمسلم  محمد بن

 التوبةِ  دَ عْ تأنف بَ سْ لما يَ  المؤمنُ ل مَ عْ يَ لْ فَ  له ورةٌ فُ غْ منها مَ  ابَ إذا تَ  المؤمنِ  نوبُ ذُ 

 وبةِ التَّ  دَ عْ بَ  ادَ عَ  : فإنْ لتفق .يمانِ الإ إلا لأهلِ  تْ ا ليسَ إنهَّ  االلهِا وَ مَ ، أَ والمغفرةِ 

 دَ بْ رى العَ تَ أَ  ،مسلم ! فقال: يا محمد بن؟في التوبةِ  وعادَ  نوبِ ن الذُّ مِ  والاستغفارِ 

 لَ عَ ه فَ قلت: فإنَّ  !ه؟تَ وبَ االله تَ  لُ بَ قْ لا يَ  مَّ ثُ  منه ويتوبُ  رُ فِ غْ تَ سْ يَ ه وَ بِ نْ لى ذَ عَ  مُ دَ نْ يَ  منَ ؤْ المُ 

 بالاستغفارِ  اد المؤمنُ ما عَ لَّ فقال: كُ  .االلهَ رُ فِ غْ تَ سْ يَ وَ  وبُ تُ يَ  مَّ ثُ  بُ نِ ذْ يُ  اً ارَ رَ ذلك مِ 

 ويعفو عن ، يقبل التوبةَ رحيمٌ  فورٌ االله غَ  وإنْ  ،بالمغفرةِ  عليهِ  االلهُ ادَ عَ  وبةِ والتّ 

 ×. وفي الحقيقة فإنَّ الإمام)١(»من رحمة االله المؤمنينَ  طَ نِّ قَ تُ  أنْ  اكَ ، فإيَّ اتِ السيئ
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فقال له:  ،ي أشرنا إليه سابقاً أراد إرجاع محمد بن مسلم إلى الوجدان الذ

 .»!ه؟تَ وبَ االله تَ  لُ بَ قْ لا يَ  مَّ ثُ  منه ويتوبُ  رُ فِ غْ تَ سْ يَ ه وَ بِ نْ لى ذَ عَ  مُ دَ نْ يَ  منَ ؤْ المُ  دَ بْ رى العَ تَ أَ «

 ،ولكنْ ينبغي الالتفات إلى أنَّ هذا لا يعني أَنْ يتَّكلُ المرءُ على ذلك ،هذا

ج نفسُه بأنَّ باب التوبة مفتوح  فيكون هذا داعياً لاستئناف الذنوب فتتحجَّ

فقد عرفتَ سابقاً أنَّ هذا مِنْ  ،وتُقْنعه بأنَّك بعد الذنب تائبٌ ومغفورٌ لك

وفي الحقيقة فإنَّ مثل هذا الشخص لا يصدق  ،مكر الشيطان ووسوسة النَّفْس

اً   نْ كمَ  من الذنبِ  التائبُ « :وقد ورد ،بل هو قائمٌ على ذنبه ،عليه أنَّه تائبٌ حقَّ

 .)١(»منه كالمستهزئ ستغفرٌ مُ  هوَ وَ  على الذنبِ  والمقيمُ  ،له بَ نْ لا ذَ 

 لزوم ردّ حقوق الآخرين )٧(

لذنوب وآثارها هو توبة للمحو ا أنَّ ما ذكرناه من وينبغي الالتفات إلى

ي على حقوق الن الذنب لو لم يكنفي ما ثابت  ن التعدِّ وإلا لزم  ،اسيتضمَّ

بُ  من الآخرين ذَ مالاً فالذي أخ ،ؤهم وردُّ حقوقهم إليهماسترضا عليه يتوجَّ

ه إلى أصحابه ى على غيره ،ردُّ ه استرضاء بجَرحٍ ونحوه يلزم والذي تعدَّ

ى عليه ب شخصاً من الناس ب اتغوالذي ا ،المتعدَّ طلب براءة عليه يتوجَّ

الشخص  بعد طلب براءة الذمة منـ  هه يلزم غيرعلى ىومَن افتر ،الذمة منه

كشف حقيقة الافتراء أمام كلِّ مَن حصل الكذب والافتراء ـ  المفترى عليه

                                                        

 .٤٣٥ص ) المصدر السابق:١(
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إذا رضي صاحب الحقِّ بالتنازل عن شيء من  نعم يستثنى من ذلك ما ،أمامه

كما لو مات صاحب الحقِّ ولم يسترضه  مما تقدم،شيء  يتمكن من فإنْ لم .ذلك

أو استلزمت  ،استغاب شخصاً ولا يعرف إليه سبيلاً ليصل إليهأو  ،مثلاً 

كتفِ بالاستغفار له فلي مصارحته واسترضاؤه حصول مشكلة أو وقوع فتنة

 داً أح ظلمَ  نْ مَ «أنه قال: ’ عن النبي رويوهذا ما  ،علامهبالغَيبِ من دون إ

ضلال أحَدٍ إوهكذا مَنْ يساهم في  .)١(»له فإنّه كفّارةٌ  لهُ  االلهَ  رْ فِ غْ تَ سْ يَ لْ ، فَ هُ فاتَ ف

 .)٢(عادته إلى سبيل الهداية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً إفيلزمه 

بالمؤمن  وأنَّ الحَريّ  ،ة في بعض الأحيانتتجلىَّ لنا صعوبة التوب ،ومن هنا

ل ويفكر مليَّ  ورد  لذاو .اً في تبعات الذنب قبل أَن يُقدم عليهأَنْ يتوقف ويتأمَّ

 خصوصاً  ،)٣(»أيْسرَُ مِنْ طَلَبِ التوبةِ  تَرْكُ الخَطيئةِ «قوله:  ×عن أمير المؤمنين

ي ف كلام ينشرهيصدر من الشخص  فقد ،نعيش في عصر الإنترنت ونحن يؤدِّ

ا يصعب ونحو ذلك ممَّ  ،إلى فتنةٍ أو هِتكِ عرضٍ أو أذيةِ شريحةٍ من الناس

 تلافيه وتدارك ما يسببُه كلامه.

اة اوا ٌ :ٌاا  

نفسه من ساحة الغفلة ومستنقع الذنوب إلا وعاد  الإنسان أنْ ينتشل وما
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 يتربَّصون به والأعداء محيطون به من كلِّ جانب ،ضروس حربٍ في فهو  ،ثانيةً 

وا عليه وأنْ يغفل أ  :يتقاعس لينقضُّ

ـــتُ بُ  إنيِّ  ـــ لي ـــ عٍ بَ رْ أَ بِ ـــ امَ   وعنـــائي شـــقاوتي لأجـــلِ  إلا   واطُ لِّ سُ

  دائيعْــأَ  مهُــلُّ كُ وَ  لاصُ الخَــ كيــفَ    ىوَ الهْـوَ  يـسـفْ نَ نيا وَ والـدُّ  إبليسُ 

ـــبَ  لِّ كُـــبِ  نيِ رُ أمُ تَـــ سُ فْ الـــنَّ وَ    هـالكيمَ  في طريـقِ  كُ لِ سْـيَ  إبليسُ    يلائِ

ـــــال مـــــةِ لْ ظُ  في   ريواطِ خَـ و إليهِ عُ دْ ى تَ الهوَ  رىأَ وَ    الآراءِ وَ  هاتِ بُ شُّ

 .)١(يائِ بهَ وَ  لابسيِ مَ  رَ خْ فَ وَ  ينِ سْ حُ    رىتَـ امَـأَ  نيا تقـولُ الـدُّ  زخارفُ وَ 

ه  ولهذا فعلى العاقل أَنْ يبقى فطِناً وأَنْ لا يهَنَِ ويركنَ إلى توبته فيتوهم أنَّ

 بل هو باقٍ في معرض الأخطار. ،وانتهى الأمر حينما تاب من ذنبه قد انتصر

وأنْ  ،ا فمن الضروري أنْ يأخذ التائب الأمر على محمل الجدِّ ولهذ

 ،وأنْ لا يغفَل أو يتغافل في أمر نفسه ،يستحضر تلك المخاطر في باله دائماً 

ارة بالسوء من حيث غواءات الشيطان وتسويلات النإ فيركن إلى فس الأمَّ

 يشعر أو لا يشعر.

دَد إلزام  صريح  بالتزامٍ وتعاهُدٍ  فسالنومن أنْفَعِ الأمور في هذا الصَّ

بأنْ يأخذ من نَفْسه العَهْدَ والميثاقَ بأَنْ لا يرتكبَ ما يوجبُ سخَطَ  ،وواضح

َ في الطاعات وما يوجب القُربَ منه تعالى ،عز وجلالباري   .)٢(وأَنْ لا يُقصرِّ
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اً   ،ولأهمية هذا الأمر وخطورة ما يترتب عليه سنوليه اهتماماً خاصَّ

هونحاول أن نُعط بة  ،يه شيئاً من حقِّ على أن يكون كلامنا ضمن نقاط مرتَّ

 :في هذا المجال ضوئه في لتكون منهاجاً يمكن للمؤمن أنْ يسير ،وواضحة

فلا يكتفي بإجراء  ،التزام وتعاهُد لكلِّ يومٍ  للشخص أن يكونينبغي . ١

ةً واحدة الإنسان بل يكرر ذلك كلَّ يوم؛ فإنَّ  ،عملية المعاهدة مع النَّفس مرَّ

± ﴿ :وطول الأمَد يتراخى وينسى مع تقادُم الأوقات  ° ¯ ®

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾)فليكُنْ هذا التكرار تذكيراً  ،)١

 وتأكيداً.

د له ساعةً معيَّنة تكون موعداً ثابتاً له لتكرار ذ٢  ،ك الالتزام منهل. ليُحدِّ

فيجلس بعد  ،صلوات الخمسإحدى الك الموعد هو ما بعد لأن يكون ذك

 التعقيبات لأداء هذا الالتزام.

بأنْ  عهدُ كأنْ يقول ـ مثلاً ـ: أت ،تعهده بعبارة صريحة وواضحة صياغة. ٣

بالصلوات اليومية في فآتي  ،ألتزم هذا اليوم بأداء الواجبات وترك المحرمات

ض  ،بغيبة أو غيرها يِّ مؤمنٍ لأ التعرضوأن أترك  أول أوقاتها أو أَنْ لا أتعرَّ

وأنْ لا أخرج في منشوراتي وردودي في مواقع التواصل  ،سالأعراض الن

أو أَنْ لا أتهور في قيادة  ،الاجتماعي عن حدود الأدب ومقتضيات اللياقة

 ... وهكذا.السيارة ولا أُخالف قواعد السير
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وتسهيل  ،التأكيد على المعاني المذكورة فيه بشكل واضحوفائدة ذلك هو 

 ذلك. عملية استذكارها واستحضارها بعد

وى مستفليبدأ أولاً على  ،هداته على مراحلليجعل التزاماته وتع. ٤

د على ذلك مع التأكيد على  وليستمر ،الواجبات والمحرمات بعض الأيام يؤكِّ

بعض المستحبات المهمة التي ترتبط بالواجبات كالمبادرة للصلاة في أول 

وقراءة دعاء من  ،معليها السلا والإتيان بالتعقيبات كتسبيحة الزهراء ،وقتها

هذا في المرحلة  ،والإتيان بسجدتي الشكر بعد الصلاة ،أدعية التعقيبات

د بالإتيان بالمستحبات المهمة وترك المكروهات  ،الأولى ثمَّ يضمُّ إلى ذلك التعهُّ

 وهكذا. ،المهمة

ه إلى االلهوعليه استغلال فرصة التفرُّ . ٥ يُسلِّح ف ،غ مع النفس والتوجُّ

ة من الأمور التي تكون له حافزاً وعاملاً مساعداً له على انتهاج نفسه بجمل

ية في   :ضر بعض القضايا التي تُسهم في ذلكفيستح ،تعهداتهالجدِّ

أنَّ إبقاء الإنسان في الحياة آناً ما هو نعمة عظيمة ومنَّةٌ من االله  من قبيل:

المقامات قوله  مثل هذه ولنستذكر في ،بدَّ من استثمارها فهي فرصةٌ لا ،عليه

¢ £ ¤ ¥ ¦§  * z y x } | { ~ �﴿ :تعالى

® ¬ « ª ©¨﴾)وتوسل إلى االله  ،وليعتبر أحدُنا أنَّه قد مات فعلاً  ،)١

¨© ª »   ﴿الله سبحانه لم يردَّ طلبه هذا بقوله: وأنَّ ا ،بأنْ يُرجعه إلى الحياة

                                                        

 .١٠٠ـ  ٩٩) المؤمنون: آية١(



 ة إلى اهللالإناب   ................................................................................  ٧٦

تدارك ما  بإمكانيوفها أنا حيٌّ أُرْزَق  ،بل أرجعه إلى الحياة فعلاً  .﴾¬ ®

فأيُّ نعمةٍ هذه؟ وأيُّ شُكرٍ الله يلزم أن  ،صلاح ما لم أتداركه سابقاً إفاتني و

 يكون منِّي؟!

نيا ساعة فاجعلها طاعة« أنَّ  استحضار معنىومن قبيل:  . والعاقل )١(»الدُّ

نيا وأحوالها وما جَناه منها في عُمُره يجدُ هذا المعنى  ل قليلاً في الدُّ إذا تأمَّ

فكلُّ تلك السنين التي عشناها بأفراحها  ، وجدانه بشكل واضححاضراً في

لا ـ ها الآخر ها وآلمنا بعضُ نا بعضُ دَ عَ سْ وجميع تلك الأحداث التي أَ  ـ وأتراحها

مجموعة مجرد كشريط الأفلام  ،ذهانناتجد منها سوى الذكريات التي تمرُّ على أ

قت ولا زالت قد تح نعم لتلك الأحداث آثار ونتائج ،صور متعاقبة لا غيرُ  قَّ

ث عن إدراكنا لما نواجهه ،هذا شيء لا يمكن إنكاره ،قائمة فينا  ،ولكنْ نتحدَّ

فمثلاً على مستوى الحاجة إلى الطعام والشراب  ،والذي هو محلُّ ابتلائنا الفعلي

نا استعملنا الكثير من ذلك في الفترة الماضية  ،والملبس ونحو ذلك صحيح أنَّ

ةٍ في البدن ونحوها باقٍ إلى الآن وأنَّ  ،من أعمارنا ولكن ما  ،أثر ذلك من قوَّ

فحاجتنا له الآن هي التي تضغط  ،به واقعاً هو ما نحتاجه الآن نحن مبتلونَ 

علينا وربَّما دفعتنا إلى استحصال ما نحتاجه من أي طريق كان ولو بواسطة ما 

نا منها هو ما فما هو محل ابتلائ ،بلحاظ الغريزة الجنسيةوهكذا  ،هو حرام

وهل يصعُب على  ،فلْيكُن جُلّ اهتمامنا على ساعتنا التي نحن فيها ،نعيشه الآن
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ل عبور ساعته هذه من دون أن ينخرط في الحرام؟!  الإنسانِ أَنْ يصبر ويتحمَّ

وهكذا بلحاظ سائر الأمور الأخرى ممَّا نُبتلى به. وهذه النظرة إلى الأمور تنفع 

ل  ،فس وإقناعهاكثيراً في ترويض النَّ  فالإنسانُ إذا قال لنفسه: عليكَ أَنْ تتحمَّ

ضغوط احتياجك لسدِّ الغريزة الجنسية مثلاً طيلة عُمُرِك البالغِ عُقوداً من 

ل ذلك وبالتالي فلا يكون عنده العزمُ  .الزمن ق نَفْسه بأنَّه سيتحمَّ قَدْ لا يصدِّ

لو استحضر هذه النظرة أمامَ  بينما ،بالالتزام بما يعاهد نفسه عليه من البداية

ه سيجِدُ أنَّ الأمرَ مختلفٌ  وأنَّه من الممكن أَنْ يعبرَ  ،ناظريهِ من البداية فإنَّ

 بسلامٍ وأَمانٍ. الابتلاءمواطن 

د طريقة إقناعية نحاول  ،وهذهِ النظرة تُعبرِّ عن الواقع أَنْ وليست هي مجرَّ

ولكنَّ الشيطان  ،تها بشكل واضحكلا بل الوجدان يُثب ،على أنفُسنابها نلتفَّ 

ة  ننظر قَدْ يخدعنا ويجعلنا بالنظرة الأخرى وأنَّ العُمُرَ مليءٌ بالحاجات الملحَّ

قممَّا يجعل  ،التي لا يمكنُ لنا مقاومتها طيلة فترات العُمُر الطويلة نسبياً   تحقُّ

اً يكون شكليَّ س صعباً أو لمحرمات مثلاً حين معاهدة النفالعزم على اجتناب ا

ق بشكل غير مستقر فيقول الشخص: أنا عازمٌ على ترك النظر  ،بأَنْ يتحقَّ

م مثلاً وسأُلزم نفسي بذلك ولكنَّه لو راجع نفسه بصدق لَوجد أنَّ ذلك  ،المحرَّ

 .العزم غير جادّ وأنَّ نفسه تراوغه

نا نجدُ لها أثراً في كلمات وبالإضافة إلى أنَّ هذه النظرة توافق الوجدان  فإنَّ

قال: أنَّه  ×صادقال الإمام عن جاء حيث ،معادن العصمة والطهارة
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ما لم ، وَ اً لا سرورَ وَ  اً لمَ له أَ   منه فلا تجدُ ضىَ مَ  ماَ فَ  ساعةٌ  ما هيفإنَّ  ،يانْ لى الدُّ وا عَ برُ اصْ «

 االلهِ  فيها على طاعةِ  برِْ اصْ فَ  ،فيها التي أنتَ  كَ تُ اعَ ما هي سَ إنَّ وَ  ،ا هوي مَ رِ دْ لا تَ ئ فَ يجَِ 

 .)١(»االله صيةِ عْ مَ  نْ فيها عَ  برِْ اصْ وَ 

أنَّ الإنسان في حدِّ نفسه ضعيفٌ لا يقوى ـ من دون عَون االله  ومن قبيل:

ل الصغائر من الابتلاءات فضلاً عن الشدائد  سبحانه وتوفيقه ـ على تحمُّ

حينما يريد معاهدة نفسه على الالتزام بحدود شرع ـ فعليه  ،والصعاب منها

 ،أَنْ يستحضر هذا المعنى ويجعله نَصْبَ عينيهـ  تعالىضي الخالق االله وما ير

ل على االله في كلِّ شيء  ،وإيكال أمر نفسه له سبحانه ،وأنْ يجعله داعياً للتوكُّ

 ،في خلوته بعبارات تعبرِّ عماَّ يلتمسه في نفسه من ضعف وهَوَانفيخاطبُ ربَّه 

حَ بأنَّ  ه إنْ أوكله إلى نفسهِ طرفة عينٍ لَزاغَ عن فيطلب من االله أنْ يُعينَه وأنْ يصرِّ

 الحقِّ وشطَّ عن الصراط القويم.

ما يصلح لأنْ يكون في المقام ذكراً وَوِرْداً  ^وفي كلمات أهل البيت

ادية  ،في كلِّ جلسة معاهدة يواظب عليه من قبيل ما ورد في الصحيفة السجَّ

ةِ والجَه ×من دعاء الإمام زين العابدين حيث  ،دِ وتَعسرُّ الأمورعند الشدَّ

هْدِ، ولاَ  اللهُم«×: ورد فيه فقرات تناسب المقام من قبيل قوله لاَ طَاقَةَ ليِ باِلجَْ

ةَ ليِ عَلىَ الْفَقْرِ، ظُرْ عَليََّ رِزْقِي، ولاَ تَكِلْنيِ إِلىَ  صَبرَْ ليِ عَلىَ الْبَلاَءِ، ولاَ قُوَّ فَلاَ تحَْ

                                                        

 .٤٥٤، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(
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دْ بحَِاجَ خَلْقِكَ  وانْظُرْ إليََِّ وانْظُرْ ليِ فيِ جمَيِعِ أُمُورِي،  ،، وتَوَلَّ كِفَايَتيِتيِ، بَلْ تَفَرَّ

 ْ ، وإنِْ وَكَلْتَنيِ أُقمِْ مَا فيِه مَصْلَحَتُهَا فَإنَِّكَ إنِْ وَكَلْتنَيِ إلىَِ نَفْسيِ عَجَزْتُ عَنْهَا ولمَ

مُونيِ  هَّ  .)١(»إلىَِ خَلْقِكَ تجََ

صغائرها  ،جة إلى االله في كلِّ أمورناولكنْ هذا لا يمنع من إبداء الحا

بل وفي كلِّ وقتٍ بتعابيرَ ارتجالية تُعبرِّ عماَّ في داخلنا  ،وكبائرها في كلِّ يوم

 بشفافية وعفوية.

ة اا: ا ا  

- . / 0 1 2 3 4 5 76 8 ﴿قال تعالى: 

m l k j ﴿ عز وجل: وقال ،)٢(﴾9: ; > = < ?

n﴾)بلاً أَي: مهمَ  ،)٣ فثبوت الحساب  .)٤( لا يُكلَّف ولا يحُاسب أو يُعَذَّ

ه الأنبياء والرسل بوهو مِن أوليَّات ما أنذر  ،بعد الموت ممَّا لا ريب فيه

ولو لم يكنْ إلا الموتُ ـ وهو مما لا سبيل لأحدٍ حتَّى لو كان مُلحداً  ،والأولياء

س في طولِ الأمل والغفلة إلى إنكاره ـ لَكان كافياً لردعِ الإنسانِ عن الانغما

د بداية لعالمٍَ فَكيف بنا ونحنُ نؤمنُ بيقينٍ  ،عن عواقب الأمور بأنَّ الموت مجرَّ

                                                        

 .١٠٧) الصحيفة السجاديَّة: ص١(

 .١٨) الحشر: آية٢(

 .٣٦) القيامة: آية٣(

 .٢١٥، ص١) اُنظر: الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج٤(
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ْ ! وَ ىنسا أَ يهُّ أَ وَ  رُ كَّ ذَ تَ أَ  الأهوالِ  أيَّ « جديدٍ لا مجال للتدارك فيه  إلا نْ كُ يَ  لو لمَ

 .)١(»هىدْ أَ وَ  مُ ظَ عْ أَ  الموتِ  كفى! كيف وما بعدَ لَ  الموتُ 

ر الموت وما بعدهولذا  فوائد  ذافإنَّ له ،فعلى العاقل أَنْ يردع نفسه بتذكُّ

ما رواه أبو عبيدة  هفمن ،كثيرة في فضل ذلك روايات تقد وردف ذاة؛ ولعظيم

اء عن الباقر ا فقال: يَ  .به عُ فِ تَ نْ أَ  ماثني بِ دِّ حَ «: ×قلت لأبي جعفرقال:  ×الحذَّ

ْ إنَّ ، فالموتِ  رَ كْ ر ذِ ثِ كْ أَ  ،يدةبَ با عُ أَ    .)٢(»نيافي الدُّ  دَ هِ إلا زَ  الموتِ  كرَ ذِ  سانٌ ر إنْ ثِ كْ يُ  ه لمَ

ل الإنسان في حاله قليلاً لَوجدَ نفسه في سباق مع تقادُم الأيام  ،ولو تأمَّ

ولو لاحظ يومه الذي هو  ،أكثر من أجَلهِِ  أنَّه اقترب فكلُّ يوم ينقضي عنه يعني

عُ صباحه إلى ظهيرته  ،ثمَّ تُعاجلُ ظهيرته اللقاء بمسائه ،فيه لَوجدَه يُسرِْ

 ،ويكون حاضرنا ماضياً  ،وهكذا ما هي إلا سويعات ويُصبح يومنا أمسِ 

 وهكذا دواليك دواليك!!

فإنْ لمَْ  ،مشغولٌ بتدبير أمور معاشه أو ترتيب أحواله عادةً  والإنسان

يم سلسلة المشاغل التي قد لا تنتهي والالتفات إلى نفسه وتنظنفسه من  ينتشلْ 

 ولا سيما شؤون دينه وعلاقته ببارئه جلَّ وعلا ،أموره على الصعيد الشخصي

بعدما لا ينفع الندم لفوات الأوان وعدم  ،نتهى به الأمر إلى الضياع والندم لا

في . فما فائدة الندم حينما يجد الشخص نفسه قد أتلف عمره إمكان التدارك

 . وما بقي له قليلأمور تافهة وغير مهمة فيجد أنَّ ما فاته كثير

                                                        

د١(  .١٦٣: ص) العبارة فقرة من دعاء الحزين. الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجِّ

 .١٣١، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(
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نا في كل وقت وجيل من البشر نجد نماذجَ كثيرة من و الغريب أنَّ

فأضاعوا أعزَّ ما يملكه الإنسان ـ  ،لأشخاص لم يستغلوا أعمارهم كما ينبغي

كالاهتمام المتزايد  ،لا ثمرة مهمة وراءها عمر ـ بالاهتمام بأمور جانبيةالأعني: 

أو  ،ابعة الأعمال الفنية والنشاطات الرياضيةتموالمتجاوز للحدود الاعتيادية ب

أو إتلاف الوقت  ،قضاء جلّ الأوقات في جلسات السمر في المقاهي ونحوها

تيار أو أو يتلف عمره في خدمة  ،كله أو جله بقراءة القصص والروايات

وحينما تمر  ،حزب ذي توجهات عقدية أو سياسية منحرفة أو مشكوكٍ فيها

فيصيبه النَّدَم  ،يلتفتُ إلى وَجدانه الشيخوخة علاماتيه بهِ السنون وتظهر عل

ط  ،ولكنَّه يجد أنَّ قواه قد خارت ،ويحُاول التدارك بما يسعه ،على ما فرَّ

ل ه لو يُعادُ به الع ،ومزاجه قد تبدَّ ح بعضُهم بما يتمنَّاه من أنَّ مُر وربَّما صرَّ

العاقل هو أنْ يستفيد  وصحيح أنَّ من علامات ليستفيد من تجربته في الحياة.

اً هو مَنْ يستفيدُ من أخطاء  ،من تجاربه ولكنَّ الأرجح عقلاً والأفضل حظَّ

 أخطاء غيره ه ملتفتاً إلىل االله على العَبد أَنْ يجعلافضأ أعظم ومِنْ  .غيره

 عِبرةً له. ويجعلها

وما أجمل ما  ،قبل فوات الأوان فإذن علينا استغلال كلِّ آنٍ من عُمُرِنا

دَد ×له إمامنا الصادققا  في منها خُذْ  نَفْسِك: مِنْ  لنَفْسِك خُذْ «: في هذا الصَّ

حةِ  قْمِ، قَبْلَ  الصَّ ةِ  وفي السَّ عفِ، قَبْلَ  القُوَّ  .)١(»تِ المَماَ  قَبْلَ  الحياةِ  وفي الضَّ

                                                        

 .٤٥٥ص ٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(
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نيا بالتاجر الذي يشارك غيره فرأس المالِ هو  ،وقد شُبِّه حال أحَدِنا في الدُّ

 ،حنا فيها هو تحصيل الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحةورب ،العُمُر

وخسراننا فيها هو كلّ ما يؤدِّي بنا إلى العذاب الأبدي في النَّار من معاصٍ 

حيث نستعين بها في هذه  ،وشريكنا في تلك التجارة هي النَّفْس ،وسيئاتٍ 

 .)١(التجارة

لأبي ذر  صلى الله عليه وسلماللهشيئاً من فقرات وصيةِ رسول ا ويحسنُ بنا هنا أنْ نقتبس

 ،مضامين نافعة ممَّا له صِلة بالمقام التي تحتوي على ليهع االله وانرضالغفاري 

ة فقراتٍ قيِّمةٍ مرتبطةٍ ورد فيها  فقد يا أبا «: صلى الله عليه وسلممنها قوله ،بمحلِّ كلامنا عدَّ

وغناك  قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، ذر، اغتنم خمساً 

يا أبا ذر، إياك «و ،»حياتك قبل موتكقبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، و

يا أبا ذر، كم من مستقبل «و»والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده

منك  على عمرك أشحَّ  نْ يا أبا ذر، كُ «و ،»لا يبلغه لا يستكمله ومنتظر غداً  يوماً 

ا بعد لمِ  لَ مِ عَ ه وَ سَ فْ نَ  انَ دَ  نْ مَ  سَ الكيَّ  يا أبا ذر، إنَّ «و ،»كك ودينارِ همَِ رْ على دِ 

يا «، و»الأماني وجلَّ  ى على االله عزَّ نَّ ه وهواها، وتمَ سَ فْ نَ  بعَ اتَّ  نْ مَ  العاجزَ ، وَ الموتِ 

 نيا عماالدُّ  أهلَ  عز وجل يسألُ  االله نيا مشغلة للقلب والبدن، فإنَّ الدُّ  أبا ذر، إنَّ 

 .)٢(»وا في حرامها!مُ عِ ما نَ بِ  كيفَ ا، فَ لالهِ عموا في حَ نَ 

                                                        

 .٧٣، ص٣) النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات: ج١(

 .٥٢٥) الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص٢(
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كما أنَّ  ومحاسبتها ة نفسهفيُفترَض بالمؤمنِ أَنْ لا يغفل عن مراقب كلِّه اولهذ

بل  ،ليحفظ تجارته من الخسارة ،هاسبتشريكه ومحمراقبة التاجر يحرص على 

فرأس المال فيها العُمُر وهو  ،الأمر في تجارتنا المفترضة أهمّ والحال فيه أخطر

 ،لود في النعيموالفوز فيها هو الخ ،لا يمكن تعويضه وتدارك خسارته

ولنأخذ الأمر على محمل  ،قيمالخلود في النار والعذاب الموالخسارة فيها هي 

ونَغترُّ بشبابنا الذي لا  ،ولا نتَّكلُ على أمانيّ النَّفس وخدع الشيطان ،دِّ الج

تنا التي ستنضب وما أدرانا أنَّ  ،أو بأنَّ لنا غداً فرصةً فنتوب ،يدوم أو بقوَّ

بل لا بديل عن  ،أو أنَّ مكر االله لا يسلبنا التوفيق للتوبةالموت لا يسبقنا 

وإلا  ،الصغير منها والكبير ،المبادرة بمراقبة النَّفْسِ في كُلِّ أفعالنا وتروكنا

فالنتيجة الحتمية التي سنصل إليها هي الغَفْلة والانجرار إلى هوى النَّفس 

  والانصياع إلى إملاء الشيطان اللعين.

قبةُ أحدِنا لنَفْسه مُثمِرةً حتَّى يَسْتَحضرَِ معنى أنَّ االله ولا تكون مرا

وأنَّه لا  ،وأنَّه أقربُ إليهِ من حَبْلِ الوريد ،سبحانه وتعالى هو الرقيبُ عليه

وليكنْ قوله  ،يغيب عنه شيءٌ من أفعالنا وسلوكياتنا حتَّى الخواطر والأفكار

 شعاراً له؛ فإنَّ  )١(﴾i h g f e d c b﴿ :تعالى

استحضار ذلك ـ أعني: أنَّ االله يراقبنا في كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ ـ يكون داعياً إلى 

ةٍ أكثر  .مراقبة أنفسنا بجديَّ

                                                        

 .٢٣٥) البقرة: آية١(
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وهمَّت به كان في مكان الخلوة  ×يحُكى أنَّ زُليخا حينما خَلَت بيوسفو

 ،ى فعلتها التي عزمَت عليهاكي لا ير ؛صنم دفَعها الحياء إلى أنْ تستره بغطاء

مِنْ مراقبةِ  يولا أستحي ،تستحينَ من مراقبةِ جمادٍ : مالكِ أَ ×ا يوسفُ فقال له

 )١(الملكِ الجبَّار؟!

ر ـ ×ويوصي إمامنا جعفر الصادق  بعض أصحابه ـ وهو إسحاق بن عماَّ

 تَ نْ كُ  ، فإنْ ه يراكَ لا تراه فإنَّ  تَ نْ كُ  وإنْ  راهُ تَ  كَ االله كأنَّ  فِ خَ  ،يا إسحاقُ «: فيقول له

، له بالمعصيةِ  تَ زْ رَ بَ  مَّ ثُ  ه يراكَ أنَّ  لمُ عْ تَ  تَ نْ كُ  فقد كفرت، وإنْ  ه لا يراكَ أنَّ  )٢(رىتَ 

 .)٣(»عليك اظرينَ النَّ  هونِ أَ  نْ ه مِ فقد جعلتَ 

 برُِ صْ ولا أَ  عاصٍ  نا رجلٌ أ :له وقال× لإمامإلى ارجلاً جاء  روي أنو

، شئتَ  ما نبَ ذْ اوَ  أشياءَ  خمسةَ  لْ عَ افْ « :×فقال ،ظةٍ وعِ مَ ني بِ ظْ عِ فَ  عن المعصيةِ 

 ،االلهِ  لايةِ وَ  نْ مِ  ، والثاني: اخرجْ ئتَ ما شِ  نبْ ذْ أَ وَ  ،االله قَ زرل أكُ ذلك: لا تَ  لُ وَّ فأَ 

، والرابع: ما شئتَ  بْ نِ ذْ أَ وَ  ،االلهُ راكَ لا يَ  عاً موضِ  بْ : اطلُ ، والثالثئتَ ما شِ  بْ نِ ذْ أَ وَ 

، ئتَ ما شِ  بْ نِ ذْ أَ وَ  ،كَ سِ فْ نَ  نْ عَ  هُ عْ فَ فادْ  كَ روحَ  ضَ بِ قْ ليَ  الموتِ  ملكُ  جاءَ  إذا

                                                        

، ١لخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورّام): ج) اُنظر: الحمداني، ورّام بن أبي فراس، تنبيه ا١(

 .٢٣٦ص

 ) أي: تعتقد.٢(

 .٦٧، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٣(
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 ،)٢(»ما شئتَ  بْ نِ ذْ أَ وَ  ارِ في النَّ  لْ خُ دْ فلا تَ  ارِ في النَّ  )١(مالكُ  كلَ خَ دْ : إذا أَ والخامس

نا جعلنا مرا ،الفقرةُ الثالثة هي ما نعنيه بالمراقبةِ و قبة االله تعالى لنا ولو أنَّ

ضلاً عن ارتكاب س لمَا صدَر منَّا كثيرٌ من الأفعال المباحة فَ كمراقبة النا

مات  .المحرَّ

ا  :دة اا  

وجناَه في  ه ارتكبماَّ وأخيراً ينبغي أن يكون للمؤمن وقت لمحاسبة نفسه ع

 ةً موافق تفإنْ كان ،على ميزان الشريعة ايعرضهلاحظ تصرفاته وفي ،يومه

وحثَّ نفسه  ،يقهللحدِّ الأدنى ممَّا هو مطلوب أو سائغ حمدَِ االله تعالى على توف

وإنْ وجد إخلالاً في  ،ادح بصحته مثلاً تمام ما فيه من خلل غير قإعلى تحسينه و

د على معاتبة نفسه وأخذ العهد على تحسين وضعه وليختار وقتاً  .ذلك أكَّ

داً لذلك أو بعد  ،كأن يكون ذلك في آخر يومه قبل أن يخلد للنوم ،محدَّ

ْ  نْ ا مَ نَّ مِ  ليسَ « :أنَّه تنا الأطهارثلاً. وقد ورد عن أئمالعشاء م صلاة  لمَ

                                                        

 ) وهو خازن النار.١(

. وقد نقلها الشعيري عن الإمام علي بن ١٣٠) الشعيري، محمد بن محمد، جامع الأخبار: ٢(

ار عن جامع الأخبار ونسبها إلى الإمام ، إلا أنَّ العلامة المجلسي+ نقلها في البح÷الحسين

. وهذا يعني ١٢٦، ص٧٥، اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج÷الحسين بن علي

وجود اشتباه في نقل العلامة المجلسي+ أو وجود نسخة ثانية من جامع الأخبار وصلته ولم 

 نطلع عليها.
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 االلهَ  رَ فَ غْ تَ اسْ  ئاً يِّ سَ  لَ مِ عَ  وإنْ  )١(االلهَ ادَ زَ تَ اسْ  ناً سَ حَ  لَ مِ عَ  إنْ فَ  ومٍ يَ  لِّ في كُ  هُ سَ فْ نَ  بْ اسِ يحُ 

 .)٢(»إليه ابَ تَ وَ  هُ نْ مِ 

× المجال ما ورد عن أمير المؤمنين ومن محاسن الحكم النَّافعة في هذا

نَّ الذي يكون حاله في هذا اليوم إأي:  ،)٣(»مَغْبُون فَهُوَ  يَوْمَاهُ  اعْتدََلَ  نِ مَ «قوله: ب

من دون أَن يستغله وذلك لأنَّه أتلف وقتاً من عُمُره  ،كحاله أمسِ هو خاسر

فيكون حالُه كالتاجر الذي يُتلف بعض أمواله  ،في الاستفادة وتطوير نفسه

 و رأس مال الإنسان.من دون أَن يربح شيئاً؛ فإنَّ الوقت ه

                                                        

 ) أي: طلب من االله أنْ يزيده من فضله.١(

 .٤٥٢، ص٢ني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج) الكلي٢(

 .٣٨١، ص٤) الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، مَن لا يحضره الفقيه: ج٣(
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ا إ ما ط  ت :ا ا  

عودة المؤمن إلى طريق الصلاح وإنابته الله وهناك عقَباتٌ تقع في طريق 

ها: ،وتعالى سبحانه  سنذكر أهمَّ

ا :وا ا  

ض لها الإنسان؛ لأنهَّ  المعنوية ر الأمراضتُعَدُّ الغفلةُ من أَخط ا التي قد يتعرَّ

قد تستولي عليه فلا يلتفت إلى حاله ولا يستمع إلى تحذير ف إذا أصيب بها شخص

ب ،أو ينتفع بموعظة وإرشاد وهو الذي لا  ،ويكون حاله كالجاهل بالجهل المركَّ

كأولئك الذين كانوا يعتقدون  ،بل يخُيَّل له بأنَّه عالم ،يعلم ولا يدري بأنَّه لا يعلم

الاعتماد على ما يظهر لمنَْ مدَّ ومنها  ،أنَّ الأرض مسطَّحة استناداً لمعطيات باطلة

لدرجةٍ  ،فهم كانوا على يقينٍ من اعتقادهم المذكور ،بصره من استواءٍ لسطحها

في موضع ـ  الأرض كروية وأنَّ ـ  ذلك عكس جعلتهم يضعون مَنْ يحاول إثبات

كما حصَل بعضهم بالإعدام، فأدَّى ذلك إلى الحكم على  ،م بجريمة نكراءالمتَّه

وأُجبر بعضهم الآخر على إعلان  ،)١(برونو جوردانوللعالم والفيلسوف 

                                                        

م). وهو ١٦٠٠م ـ ١٥٤٨) جوردانو برونو المعروف أيضاً بـ نولانو أو برونو دي نولا (١(

للاهوتية إلى فيلسوف إيطالي شهير. كان راهباً أيضا في البداية، ولكنه انتقل من الدراسات ا

الفلسفة فيما بعد. وقد اعتنق نظرية كوبرنيكوس عن دوران الأرض، على الرغم من أنها كانت 
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 ،)١(العالم الإيطالي جاليلو فعلكما  ،ةيتراجعه عماَّ ادعاه من أنَّ الأرض كرو

وأصبحت  ،جازمك الاعتقاد بشكل لر العلم اتضح خطأُ ذولكنْ بعدما تطو

الشخص ـ الذي هو  فمثلُ هذا ،رؤية الأرض كرةً تسبح في الفضاء ممكنةً 

كيف يُمكننا إقناعه بأنَّ الواقع ليس كما يعتقد  جاهل ولا يدري بأنَّه جاهل ـ

 ،وأنَّه مخُطئ في اعتقاده؟! إنَّ هذا لا يحصل إلا إذا عرف أنَّه جاهل وليس عالماً 

ق بسهولةٍ كما هو واضح.  ،يمهفآنذاك يمكننا إرشاده وتعل ولكن هذا لَنْ يتحقَّ

 مسألة وهكذا الحال مع الغافل؛ فإنَّه مع غفلته يكون من الصعب إفهامه أيَّ 

هذه إلى لعلَّه و ،ةلا يتحقق من دون التفاته لتلك القضيلأنَّ فهمه لها كانت؛ 

                                                             
  

محرمة من قبل القساوسة آنذاك، وذهب إلى أبعد منها آنذاك بوضعه فرضية أن النظام الشمسي 

 هو واحد من مجموعة نظم تغطى الكون في صورة نجوم، وذهب إلى لانهائية الكون.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A

F%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%88%

D9%86%D9%88. 

المِ فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي، نشر نظرية م) ع١٦٤٢م ـ ١٥٦٤) جاليليو جاليلي (١(

ا ليست مركز الكون ـ ودافع عنها بقوة على  كوبرنيكوس ـ القائمة على أنَّ الأرض كروية وأنهَّ

أسس فيزيائية، فقام أولاً بإثبات خطأ نظرية أرسطو حول الحركة، وقام بذلك عن طريق 

 الملاحظة والتجربة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8

A%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%BA%D8%A7%D9%84%

D9%8A%D9%84%D9%8A.  
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عَدُ إفاقةً من سكر سكرُ الغَفْلَةِ والغُرور أبْ «: ×أمير المؤمنين الحقيقة يشير قولُ 

 .)١(»الخمور

: بقوله اس ـ والمقصود بكلِّ تأكيد أكثرهم ـحال الن االله تعالى وصفكما 

﴿' & % $ # " !*  .  - , + * )

3 2 1 0 مُر يسير بهم نحو آجالهم المحتومة فالعُ  ،)٢(﴾/ 

وعن الهدُى والعمل بما يقتضيه  ،وهم غافلون ساهون عن التفكر في ذلك

نيامُعرضون عن ا وإذا جاءهم شيء جديد من التنزيل  ،لآخرة بانشغالهم بالدُّ

. كلُّ ذلك سببه )٣(وآيات الكتاب العزيز استمروا على الجهل الذي هم فيه

 انتفاعهم بالنُّصح والتحذير.الغفلة وعدم الالتفات إلى الواقع وعدم 

% ﴿ :قوله تعالى يأتي وفي نفس هذا السياق  $ # " !

/ . - , + * ) (' &  5 4 3 2 1 0

6 87 A  @ ? >= < ; فالغافلونَ  ،)٤(﴾9 : 

هم ولكنَّ  ،كغيرهم ـ بأدوات المعرفة من عقولٍ وأعْينٍُ وآذانٍ   ـ  مسلَّحون

التي لا همَّ لها غير علفها فلا هدَف لهم في  بسبب غفلتهم صاروا كالدابة

نيا ات الدُّ م  واب؛سوأ حالاً من الدبل هم أ ،الحياة غير الالتذاذ بملذَّ لأنهَّ

                                                        

 .٢٦٦الكلم: ص ) الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر١(

 .٢ـ ١) الأنبياء: آية٢(

 .٢٢٨، ص٧) اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج٣(

 .١٧٩) الأعراف: آية٤(
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نَّهم أهملوه بالغفلةِ ولك ،يمتلكون شيئاً لا تمتلكه الدواب وهو العقل

ات.  والانشغال بالملذَّ

 ،وما يزيد الأمر خطورةً هو أنَّ الإنسان بطبيعته ميَّالٌ للركون إلى الراحةِ 

وعدم تعكير أجواء  ،ونفسه تتوق إلى الكسَل ،محُبٌّ للالتذاذ بالشهوات

ينساق مع ما  هولعلَّ  ،ر والاجتهاد بما يوجبه من أعمالالسكون بحركة التفكُّ 

 ،وهو لا يلتفت إلى ذلك ،تمُليه طبيعته فيدخل في ساحةِ الغَفْلةِ بلا شعور منه

: إنَّه إذا كان من الممكن أنْ يقع وهو ،تساؤلٌ نَفْسَه علينا يفرضومن هنا فقد 

اً  ف ـ تعني عدمَ الالتفات والغفلةُ ـ كما نعر ،الإنسان في الغفلةِ لا شعوريَّ

فهل يمكننا  ،إرشاداتلى عدم التفاعل مع أيّ توجيهات والذي يؤدِّي إ

 ،والالتفات نتباهالعلاج يكون بالانَّ الغَفْلةَ لا علاج لها؛ لأنَّ بأ :القولبالتالي 

 ؟ولا التفات انتباهومع الغفلةِ لا 

 من ناحيتين:أنَّه يمكن تلافي أو معالجة الغفلة الصحيح هو والجواب 

هه يمكن إنَّ الناحية الأولى:  إلى الأسباب التي تؤدِّي إلى  العلاج أَنْ يتوجَّ

سه من أعلى بنايةٍ ليس من فالذي يُلقي بنف ،لكي لا يقع الإنسان فيها ،الغَفْلةِ 

ه له خطاب وهو يهوي إلى أسفل  المعقول لا ترتطم  ويقال له:أَنْ يوجَّ

 سقوطه الذي يؤدي إلىذلك بأن يوقف  امتثالبالأرض؛ لعدم تمكنه من 

ارتطامه بالأرض فهذا أمر قد خرج عن قدرته وصار نتيجةً حتمية للهوي من 

ه له خطاب قبل أَنْ يُلقي بنفسه من أعلى من الممكن ولكنْ  ،أعلى أَنْ يوجَّ

فإنَّه من الممكن  موردنامن أعلى. وهكذا في البناية ويقال له: لا تُلقِ بنفسك 
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ي ذقطع الطريق السباب التي تؤدِّي إلى الغفلة فيه الاهتمام إلى الأوجَّ أنْ يُ 

 وصل إليها.ي

أنَّ الغفلة إذا كان حصولها يفترض  من إشكال إنَّ ما ذُكرالناحية الثانية: 

يتمُّ في بعض حالات الغفلةِ دون بعضها  إنَّما ،لا شعورياً فلا يمكن علاجها

والتي قد يصل إليها الإنسان بعد  ،ةالتام مُّ في حالةِ الغَفْلةِ فهو يت ،الآخر

والتي تكون طريقةً ومسلكاً للبعض كما ربَّما يُشير إليه  ،التمادي وطول الأمد

& ' ) ( * +  ﴿ :قوله تعالى  % $ #  " !

ولا  ،)١(﴾1 2 3 4 5 6 * , - . /

والتي تكون نتيجة  ،نايتمُّ في حالات الغفلة المعتادة التي يقع فيها أغلب

عمله يأو يقع فيها بسبب التزامه بما  ،ار بزخارف الدنيا ومشاغلهاالاغتر

والتي يلتفت الإنسان معها إلى  ،وتوفير ما يحتاجه هو وعائلته ونحو ذلك

د تنبيهه أنَّ الشارع ينهانا عن الدخول في الغفلة كما في ولهذا نجدُ  ؛حاله بمجرَّ

 .)٢(﴾Ã Â Á À﴿ :قوله تعالى

 ُُج ا  

ها أسباباً لعدم  ،حال ة أيّ وعلى فهناك بعض الأمور التي يمكن عدُّ

 وهي: ،الوقوع في الغفلة عادةً 

                                                        

 .٨ـ  ٧) يونس: آية١(

 .٢٠٥) الأعراف: آية٢(
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 والإكثار من قراءة القرآن ،ذكر االله سبحانه وتعالى المداومة على .١

ع إلى االله سبحان ¸ ﴿ :قال تعالى .هوالدعاء والتضرُّ  ¶ µ ´ ³

Ã Â  Á À ¿ ¾  ½  ¼ »  º ¹﴾)تعالى فأمَرَ  ،)١

من الخمول: مارِسِ كما يقال لمَنْ يعاني  ،رنَ ذلك بالنهي عن الغفلةِ بالذكر وق

ياضةَ ولا تكن كسولاً  فنفهم من ذلك أنَّ هناك ملازمةً بين ترك الرياضة  .الرِّ

يفة أنَّ هناك اقتراناً فيُستفاد من الآية الشر ،في المقاموهكذا  ،وتحقق الخمول

نُقل قد . ووبين حصول الغفلةترك الذكر في مختلف الأوقات وملازمةً بين 

 نَّ إذكر االله، ف يرِ في غَ  روا الكلامَ ثِ كْ لا تُ «يقول: أنَّه كان  ×المسيح السيد عن

وهذا  .)٢(»مونَ لَ عْ لا يَ  م ولكنْ قلوبهُ  االله قاسيةٌ  ذكرِ  في غيرِ  الكلامَ  كثرونَ الذين يُ 

نشغل بها فإنَّ الإنسان حينما يكون تركيزه مسلَّطاً على جهةٍ ي ،شيءٌ ملموس

عن كلِّ ما عداها؛ ولهذا نجد لأصحاب الاختصاصات ذاكرةً قويةً وتركيزاً 

قد يكون على حساب ذاكرتهم وتركيزهم في غير  في مجال اختصاصهم عالياً 

وتفاصيلها كان اهتمامه  ر كلام الشخص في أمور الدنيافإذا كث ،ك المجاللذ

ن الأمور المعنوية وعن فيبتعد في نفس الوقت ع ،متزايداً في هذا الجانب

 الفطرة السليمة.

                                                        

 .٢٠٥) الأعراف: آية١(

 .١١٤، ص٢) الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(
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أي: تَنجْلي  ،)١(»بدَِوامِ ذِكْرِ االلهِ تنجابُ الغفلة«: ×عن أمير المؤمنينورد و

 وإذا تحقق الشيء ينتفي ضده أكيداً. ،فالذكرُ ضدّ الغفلة ،)٢(وتَذْهَبُ 

كر تارةً يكون  اجتمعا وأفضلهما ما  ،القلبباللفظ وأخرى يكون بوالذِّ

وأكمله أَنْ يكون مع  ،ونابعاً من القلب ،نْ يكون جارياً على اللسانبأَ  ،فيه

ر؛ فإذا اجتمعت الثلاثة  لسانه ذاكر  ،كان العبد داخلاً في ساحة الطاعةالتفكُّ

 .وقلبه خاشع

كرحسب ثمَّ إنَّ فائدة الذكر في رفع الغفلة تكون ب وأفضل  ،مستوى الذِّ

ر في صفات  وجميل فعله  ،االله تعالى وعجائب خلقهمراتبه هو ما كان مع التفكُّ

 ،ويجعله مرتبطاً باالله سبحانه ،؛ فإنَّ لذلك أثراً مباشراً على الإنسان وسلوكهبنا

وأنَّه أقرب إليه من حَبل  ـ فحينما يستحضر أنَّ االله عالم ومحيط بكلِّ شيء

فإنَّه سيعيش حالة الشعور  ـ الوريد ويعلم خائنة الأعين وما تخُفي الصدور

وفي كلِّ حال  ،في كلِّ مكان وأي وقتبمراقبة االله له وأنَّه سبحانه حاضر 

ما وحينما يستحضر  .ولن يكون للغفلة إلى قلبه سبيل ،سيغيرِّ سلوكه قطعاً 

قلبه في سيشعر بالامتنان  ـ وما شملنا به من ألطافـ أنعم االله به علينا من نعَِم 

 وسيلهج لسانه بالشكر مثلاً.

                                                        

 .١٨٩د بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم: ص) الآمدي، عبد الواح١(

) يقال: انجابت السحابة، أي: انكشفت وانجلت. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، ٢(

 .١٠٤، ص١الصحاح: ج
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رت من الإكثار .٢  لا جازم بشكلٍ  علينا المفروض الواقع كلذ ،الموت ذكُّ

فكُلُّ ما يفكر به الإنسان من الأمور المستقبلية يحتمل فيه أَنْ  ،التشكيك يقبل

سابق و ،إلا الموت فهو حاصل لا محالة ،منها شيء لا يحصلفيسبقه الموت 

ر الإنسان بوجبة الطعام المُقبِ  ،غير مسبوق يموت قبل  لة لاحتمل أنْ فلو فكَّ

ولو خطر في باله موعد ذهابه إلى محلِّ عمله لجَاء احتمال أَنْ  ،حلول وقتها

صحيح أنَّ وهكذا الحال مع جميع الأمور المستقبليَّة. و ،ل ذلكبيموت ق

أيضاً نحتمل أَنْ يسبقه تناولنا وجبة الطعام أو ذهابنا لمحلِّ العمل الموت 

ل حلوله و ،ونحو ذلك هناك ولكنْ  ،وقت تلك الأمور قبلهحان فربَّما تأجَّ

شيءٍ من تلك الأمور  صوللم يُعطِ مجالاً لح تحققفالموت إذا فارق بين الأمرين 

بخلاف غيره فلو لم يمت الإنسان وتناول طعامه وذهب إلى محلِّ  ،الأخرى

ولأجلِ  بكلِّ تأكيدٍ. وسيتحقق لاحقاً  فإنَّ الموت يبقى يُلاحقه ،عمله مثلاً 

ه ها هذه الحقيقة اتوصِف بأنَّ  .)١(دمِ اللذَّ

نا بالرغم من معرفتنا والعجَبُ كلُّ العجَ  نا بِ من أنَّ هذه الحقيقة إلا أنَّ

ر بكُلِّ شيءٍ إلا الموتَ   ،فهل هي مصادفة أَنْ تكون المعادلة معكوسةً تماماً  ،نفكِّ

قه حدنا يتهيَّأ أ ى؟ فترونتغافل عماَّ هو حاصلٌ يقيناً  ،فنهتمُّ بما لا يقين لنا بتحقُّ

ام  ،قِّت المنبِّه ليستيقظ ليذهب إلى محلِّ عملهؤوي ،لسفره قبل موعده بأيَّ

وهو ناسٍ أو متناسٍ لحقيقةِ أنَّ الموت قد  ،ويشتري الطعام للوجبة المقبلة

                                                        

 .٢٧) اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص١(
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ه قبل كلِّ شيء. بل هو نتيجة  ،بكلِّ تأكيدٍ هذا ليس مصادفةً  يسلبه من ذلك كلِّ

نيا وتحُبُّ البقاء فيهاداع الشيطان لنا ووسوسة لخ  ،النَّفْس التي تتعلَّق بالدُّ

ب من المسؤوليةوتميل إلى الكسَلِ  الموتِ والتصديق به  فمع تذكّر ،والتهرُّ

من ه يحكم العقلُ بلزوم أنْ يَسْتَتْبعَِه شعورٌ بالمسؤوليَّة والاستعداد له بماِ يناسب

ر . ولهذا تجِدُ أنَّ هناك تأكيدوإتعابٍ للنفسعمَلٍ  اً على مسألةِ الإكثار من تذكُّ

للغفلةِ المانعةِ  وما يُنتجه من ارتفاعٍ  ،الموت لماِ لذلك من أثَرٍ عظيم على الإنسان

 وإصلاحها. سفمن تهذيب الن

في  واتِ هَ الشَّ  يتُ مِ يُ  الموتِ  رُ كْ ذِ « :هقول ×ادقالصالإمام جاء عن  قدوَ 

 سرُِ كْ يَ ، وَ عَ بْ الطَّ  قُّ رِ يُ ، وَ االلهِ دِ واعِ مَ بِ  سَ فْ النَّ  يوِّ قَ يُ ، وَ ةِ لَ فْ الغَ  تِ ابِ نَ مَ  عُ طَ قْ يَ ، وَ سِ فْ النَّ 

: |بيُّ النَّ  ى ما قالَ نَ عْ مَ  وَ يا، وهُ نْ الدُّ  رُ قِّ يحَُ ، وَ صِ رُ الحُْ  نارَ  ئفِ طْ يُ ى، وَ الهوَ  لامَ عْ أَ 

 .)١(»... ةٍ نَ سَ  ادةِ بَ عِ  نْ مِ  يرٌ خَ  ساعةٍ  رُ كْ فِ 

مجالس العلم  ارتياد بةمخالطة العلماء وأهل العلم عموماً ومواظ .٣

ما إذا ما كانت ولا سي ،في الابتعاد عن الغفلة فإنَّ لذلك أثراً عظيماً  .والوعظ

ه في الدين أو ذكر أهل البيت  :×وروي عن الصادق ،المجالس للتفقُّ

ادِثُوا تَلاَقَوْا« دِيثِ  فَإنَِّ  الْعِلْمَ  وَتحَُ لىَّ  باِلحَْ ائنَِةُ  الْقُلُوبُ  تجََ  أَمْرِنَا إحِْيَاءُ  دِيثِ وَباِلحَْ  الرَّ

 .)٢(»أَمْرَنَا أَحْيَا مَنْ  االله فَرَحِمَ 

                                                        

 .١٧١ص×: ) مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام الصادق١(

 .٦٧، ص٤جمهور، عوالي اللالي: ج ) الإحسائي، ابن أبي٢(
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ما ُ :ما ا  

الإنسان على حُبِّ نفسه؛ ولذلك فهو يحاول أنْ يحفظ نفسه بكلِّ ما فُطر 

ة ويهدف  ،ويسعى إلى تحصيل صفات الكمال والرقيّ في مراتبه ،أوتي من قوَّ

فتجد هذه الغريزة هي ما يدفعه إلى الاهتمام  ،نْ غيرهإلى أَنْ يكون أفضل مِ 

وما  ،وما يستره من لباس ،بنفسه والسعي لتوفير ما يقويه من طعام وشراب

 بزوجته وأبنائه وسائر أرحامه ل وهي التي تجعله مهتماً ب ،يؤويه من بيتٍ 

 وتُبقيه دائماً يَكدح في سبيل تحصيل كلِّ ما هو أفضل. ،وأصدقائه

أصحاب  صطلح عليهاوي ،صلة محبَّبة وضرورية كما هو واضحوهذه الخ

عنصر  أهمَّ ويرونها  ،)١()تقدير الذاتبـ(الاختصاص في فنِّ تطوير الذات 

 ،فهو يؤثر على مستوى الأداء في العمل ،حاسم في تحقيق النجاح الشخصي

ولا  .وعلى مستوى صحتنا النفسية ،اسالطريقة التي نتفاعل بها مع النوعلى 

 .)٢(: إنَّ تقدير الذات هو مفتاح النجاحمَنْ يقولانب الصواب يج

الأمر إلى أنْ لا  لُ صِ الذات منحى متطرفاً فيَ  د يأخذ حبُّ هذا ولكنْ ق

ه في دفلا يفعل شيئاً إلا إذا كان يج ،يرى الشخص اعتباراً لأيِّ شيءٍ سواه

ص أنَّ هذا الفعل مثلاً يصبُّ في مصلحته فه ،صالحه و يُقْدِم عليه بل إذا شخَّ

                                                        

ف بعضُهم ـ كجوبر بروكنر ـ تقدير الذات بأنَّه: ١( سمة تُشير إلى درجة محبة أو كراهية «) ويعرِّ

اُنظر: كتاب تعزيز تقدير الذات تأليف رانجيت سينج مالهي وروبرت دبليو . ». المرء لذاته

 .٢ريزنر: ص

 .٧نر، تعزيز تقدير الذات: ص) رانجيت سينج مالهي وروبرت دبليو . ريز٢(
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ك الفعل ظلمٌ لغيره لفلا يهتم لماِ إذا كان في ذ ،ولا اعتبار لأيِّ شيءٍ آخر عنده

 هو ماَّ عيمنع غيره  وأ ،والأعراف الراسخةأو تجاوزٌ لحدود الدين أو الأخلاق 

ما دام لا يرى نفعاً مادياً أو  ،تباراتمهما كانت الاع ،في أمسِّ الحاجة إليه

فلا يَعي غير نفسه  ،وباختصار فهو يختزل الوجودَ في ذاته .هليإاً يعود معنوي

 .ولا يهَتمُّ بما سوى ذاته ،واحتياجاتها

وهذه الصفة مذمومة وتُعَدُّ من أسوأ ما يمكن أنْ يقع فيه الإنسان من 

Ã ﴿ :ن قوله تعالىموهي المقصودة  ،يةالأمراض المعنو  Â Á À

Ä﴾)ل ما تشتهي ويترك ما تكره فهو ؛ فما دام هو يتابع هوى نَفْسه فيفع)١

رُقيُّ إن ولهذا ف ،من حيث يدري أو لا يدري اعابدٌ لهبطاعته لهوى نفسه 

يُقاس في المنظور الإسلامي بملاحظة إفنائه لذِاته في خالقه سبحانه  الإنسانِ 

ولا يفعل فعلاً لا  ،مظهراً لقدرته تعالىإلا يرى الوجود كلَّه لا ف ،وتعالى

فأولئك هم  ،يحُبُّ إلا مَنْ أحبَّه االله ولا يبغض إلا مَنْ أبغضه بل ولا ،يرتضيه

اً  دون حقَّ حينما  يوم عرفة في دعائه ×والذين يصفهم الإمام الحسين ،الموحِّ

أَوْلياَئكَ حتَّى  الأنْوَارَ في قُلُوبِ  قتَ أنتَ الذي أَشر«قال مخاطباً ربَّ العباد: 

دُوكَ عَرَفوكَ وَ  بُّوا سِواكَ وَلمَْ غْيارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبالأَ  وأَزَلْتَ  ،وَحَّ
ائكَ حتَّى لمَْ يحُِ

 .)٢(»يَلْجَأوا إلى غيرِكَ...

                                                        

 .٤٣) الفرقان: آية١(

 .٣٤٩) ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر، إقبال الأعمال: ص٢(
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حقِّ فس تقصيراً في كل التفاتٍ إلى الن ونير ينالمعصومإن ف ؛ولذلك

الأنبياء  هم استغفارَ يحمل بعضُ   هذا المعنىوعلى العبوديةِ للخالق جلَّ وعلا.

ة الخاصين؛ فهم يرون الالتفات إلى شؤونهم والأئمة والأوصياء المعصوم

ةِ شيئاً  اسوالمخالطة للن كالأكل والشرب والنوم لا يتناسب مع مقام العبوديَّ

فالاشتغال بمثل ذلك لا يخرج عن  ،ولكننا مضطرون إليه ،المطلقةِ اللهِ سبحانه

 .وهذا ما يمكن أَنْ نلتمس له شواهد في كلماتهم .)١(كونه حجاباً في عُرْفهِم

 مناجاتهربَّه في بعض  ×ومن باب المثال إليك ما يخُاطب به إمامُ الساجدين

ة كُلِّ  مِنْ  فأستَغْفِرُكَ ...«حيث يقول:   نسِكَ،أُ بغَِيرِْ  راحة كُلِّ  ومِنْ  ذِكْرِكَ، بغَِيرِْ  لَذَّ

بهم  وهذا مختصٌّ  .)٢(»طاعَتكَِ  بغَيرِْ  شُغل كُلِّ  ومِنْ  قُربكَِ، بغيرِ  سرُور كُلِّ  ومِنْ 

 ولا يشملنا كما هو واضح. ،صلوات االله عليهم

صفاتٍ بالمذموم له مظاهر  معناهافإنَّ الأنانية وحبَّ الأنا ب ،حال ةعلى أيّ و

دة تكون  لها بمثابةِ الوالدة  الأنانيةُ وحبُّ الأنابذيئةٍ ونعوتٍ ذميمة متعدِّ

ك ممَّا هو واقع والطمع والبُخل ونحو ذل والحسَد بِ والكبرَِ كالعُجْ  ،لأولادها

لا محالة لكلِّ مَنْ أَحبَّ نفسه وهامَ في إرضائها وسَعَى في تحصيل كلِّ ما تَشتهيه؛ 

 ،وحسَده ومَنْ أُعجِبَ بنفسه تكبرَّ على غيره ،فإنَّ مَنْ أحبَّ نفسه أُعْجِبَ بها

 وهكذا. ،وهكذا الذي يُطيع نفسه ويحاول إرضاءها لا يكون لرغباته حدٌّ 

                                                        

 .٢٥، ص٢) اُنظر: الكجوري، محمد باقر، الخصائص الفاطمية، ج١(

 .١٥١، ص٩١) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج٢(
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يصعب عليه فقد محُبَّاً لها بتلك الدرجة خص معجَباً بنفسه وإذا كان الش

 ،ة إلى بارئهنابوالإ ،بحاجة إلى مراجعة مع نفسه الالتفات إلى نفسه وإدراك أنَّه

هُ  أَعْشَى شَيْئاً  عَشِقَ  مَنْ و ،كلَّ ما فيه جميلاً أحبَّ شيئاً يرى  نْ مَ إنَّ ف  :)١(بَصرََ

ضا وَعَينُْ  خْطِ  عَينَْ  أَنَّ  كماَ     ٍكَليلَةٌ  عَيبْ كُلِّ  عَنْ  الرِّ   .)٢(المسَاوِيا تُبْدي السَّ

تستولي عليه مجموعةٌ  حُبِّ الأنا مرضفالذي يقع في  ،ومن جهةٍ أخرى

كلُّ واحد منها يمثِّل  ،من الأمراض التي تكون ملازمةً لذلك كما عرفتَ 

 بسهولة.ينتشل نفسه له مجالاً ل ذراعاً لأخطبوطٍ عملاق سيحتضنه ولا يترك

ه إذا أحبَّ نفسه بالشكل المذكور فإنَّه سيفتح على  وبعبارةٍ أخرى: فإنَّ

تعاظم تة فئرة ما يجُابهه من أمراضٍ معنويوسيوسع دا ،ه جبهاتٍ عديدةنفس

 .مشكلته ولا يزداد إلا بُعداً عن طريق الإنابة إلى االله سبحانه وتعالى

ـ أعني:  هذا المرض في الروايات تأكيداً على خطورة ولهذا كله نجد

ورد في بعض الأحاديث القدسية أنَّ المؤمن قد يواظب على حتى  العُجب ـ

د  عليه النُّعاس في فيُلقي االله ،قيام الليل ويُتعب نفسه في السهر للصلاة والتهجُّ

                                                        

 .١٦٠، ص١٠٩ج البلاغة: الخطبة ، اُنظر: نه×) هذه العبارة هي لأمير المؤمنين ١(

، ٢ومعنى (أعشى بصره): ضَعُف بصره أو ذهب، اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج

 .٥٦، ص١٥. وأيضاً: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج١٨٨ص

 المعروف ) هذا البيت هو لعبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي الكوفي٢(

. وأيضاً: الدينوري، ابن ٤٣٤، ص١٢بالطالبي. اُنظر: الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني: ج

 .١٦، ص٣قتيبة، عيون الأخبار: ج
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 .)١(ح من أجلِ أَنْ لا يُصيبه العُجْبايُبقيه على نومه إلى الصببعض لياليه و

 ،وأحبُّ حالٍ له معه هو لقاؤه به ،من عباده  المؤمنُ فأحبُّ شيءٍ إلى االله

وأفضل الصلوات بعد الفريضة هو ما كان  ،وأفضل صور اللقاء هي الصلاة

المؤمن من هذا الفضل صوناً له  االله سبحانه رمومع ذلك يح ،)٢(في جوف الليل

 .العُجْبُ  هأَنْ لا يُصيبَ عن 

 ُُا ُ جم  

قد يكون علاجه صعباً  حُبِّ الأناالعُجب وفي فخِّ  والإنسان إذا وقع

ولهذا ينبغي للعاقل أَنْ يكون ملتفتاً لهذه  ،ذلك إلى جهود مضاعفةتاج ويح

وليقطع  ،الحقيقة لكي لا يقع في هذا المستنقع من حيث يدري أو لا يدري

ية وإليك جملةً من الأمور التي تُعدُّ طرقاً وقائية أو علاج ،الطريق أمام ذلك

 لهذه الحالة المرضية الخطيرة:

ر في ضعفه ـ ١ على الإنسان الإكثار من التدبُّر في واقعه وتكرار التفكُّ

وهذا لا يحتاج إلى  .واستحضار هذا المعنى في باله دائماً  ،وعجزه وقلَّة حيلته

وعلى بصيرة من  ،فالإنسان أعرف بنفسه ،مزيدٍ من التفكير والتعمق في التأمل

وما ـ ستمرة بشكل دائم د أن يلتفت إلى احتياجاته الاعتيادية والموبمجر ،ضعفه

                                                        

 .٦٠، ص٢) اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(

إنَّ أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة الصلاة في جوف «أنَّه قال: صلى الله عليه وسلم ) فقد ورد عن النبي٢(

 .٥٥٤ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ص». لليل...ا
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يَشخص  ـ يحصل له من قلق وارتباك بمجرد أن يفقد بعض تلك الاحتياجات

 أمامه ضعفه وقلة حيلته.

ولا أعتقد أنَّ هذه الحقيقة تحتاج إلى دليل إثبات غير الرجوع إلى 

3 4 5 ﴿ :قوله تعالىالوجدان؛ ولهذا تجد القرآن يتَّبع ذلك في نحو 

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6﴾)فيَصِفُ  ،)١

حينما يركبون السفينة وتتلاعب بها أمواجُ البحر يرجعون بأنهم حال المشركين 

أراد قد إلى وجدانهم فلا يجدون في أنفسهم غير العجز والاحتياج إلى المعُين. و

اقعه والغائب عن بذلك إلفات أنظارهم إلى هذا الوجدان الحاضر في وتعالى 

ة احتياجٍ  ر الإنسان في واقعه وما عليه من ضعفٍ وشدَّ أنظارهم. فبدوام تفكُّ

إلى االله سبحانه بل وإلى سائر النَّاس تستقر في قناعته صورته الحقيقية ويلتفت 

د أوهام لا واقع  إلى أنَّ موجبات العجب بنفسه والافتخار على غيره هي مجرَّ

فإذا كان الإنسان لا  .)٢(»كَ بَ لْ قَ  رِ كُّ فَ التَّ ه بِ بِّ نَ «×: لمؤمنينلها. وقد ورد عن أمير ا

 ،لوحده، وإنما هناك مَن يدبر شؤونه قُدرة له على تدبير أمور نفسه الضرورية

يفقد وينام حتى حينما بل  ،فتراه يتنفَّس الهواء وهو منهمك في عمله ومشاغله

وتجده غافلاً عن  ،تفاتٍ منهباقٍ يتنفَّس بلا شعور أو التجده وعيه وإرادته 

ويأكل الطعام ولا يجري شيءٌ من عملية  ،جريان الدم في شرايينه وأوردته

                                                        

 .٦٥) العنكبوت: آية١(

 .٥٤، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(
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وإذا غلَبه سلطان النوم فلا طاقة له  ،هضمه ـ بعد ابتلاع الطعام ـ بإرادته

وإذا أخذ منه الجوعُ أو العطشُ الشديد مأخذه ولم يجد الطعام أو  ،لمنازعته

ابَ أوصله إلى   ،أَنْ يذلَّ نفسه في سبيل الحصول على لُقمةٍ أو شرُبةِ ماءٍ الشرَّ

فما هو الوجه لعُجبه بنفسه  ،وإذا أصابه مرضٌ أقعده وجعله محتاجاً إلى غيره

نِ بمَا لا«قوله:  في× أروعَ ما أُثر عن أمير المؤمنينَ وتكبرُه على غيره؟! وما 

لُهُ  ؟!آدَمَ والْفَخْرِ   ،)١(»ولاَ يَدْفَعُ حَتْفَهُ  ،وَلاَ يَرْزُقُ نَفْسَهُ  ،يفَةٌ وآخِرُهُ جِ  ،نُطْفَةٌ  أَوَّ

تُؤْلمُِه  ،محَْفُوظُ الْعَمَلِ  ،مَكْنُونُ الْعِلَلِ  ،مَكْتُومُ الأجََلِ  ،مِسْكِينٌ ابْنُ آدَمَ «وقوله: 

ةُ  قَةُ  ،البَْقَّ ْ  .)٢(»وتُنْتنُِه الْعَرْقَةُ  ،وتَقْتُلُه الشرَّ

فس على الالتجاء إلى االله تعالى النيراً تعويد ينفع في هذا المجال كث ومماـ ٢

عزَّ وجلَّ في مع الإلحاح في طلب العون والتوفيق منه  ،في كلِّ كبيرةٍ وصغيرة

أمر ليكون ذلك ملَكةً له يسير على طِبْقها بشعور ولا شعور؛ فإنَّ هذه  كل

 ةفإذا واجهته أيّ قضي ،ئم ومتكررالطريقة تجعله يرجع إلى وجدانه بشكل دا

ه إلى االله سبحانه سيلتفت إلى عَجزه وقِلَّة  فحتى الأمور  ،حيلتهفبالتوجُّ

ويجعل  ،فيها سير الأموريعرقل  بسيط لسِة قَدْ يطرأ معها طارئالبسيطة الس

                                                        

 .٥٥٥) نهج البلاغة: ص١(

 .٥٥٠) نهج البلاغة: ص٢(

ه قَدْ  سُترِ عنه ومعنى مكتوم الأجل: أنَّه غير مطَّلع على موعد موته، ومعنى كونه مكنونَ العِلَل: أنَّ

 أمراضه، فهو في معرض الأمراض ولكن لا يعلم متى يمرض.
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وبالجملة: إنَّ إدراك الإنسان لضعفه وعجزه واستحضاره لهذا السهل صعباً. 

ويجعله يركن إلى االله سبحانه  ،المعنى يجعله بعيداً عن حبِّ نفسه وعبادته لها

فلا يغترّ فيعجب بنفسه ولا يجد موجباً للتكبرُّ  ،ويطلب العون منه ،وتعالى

 على غيره.

ي بالمنافع ـ ٣ أَنْ يستحضر يقينهَ بالثواب الأخروي؛ فإنَّ ذلك يجعله يُضحِّ

الآخرين والتجاوز على ة القريبة التي يمكن أنَْ تعود عليه على حساب يالدنيو

وأَنْ يزهد بالاستئثار بالمناصب العُليا أو التسلُّط على الآخرين  ،قوقهم مثلاً ح

ويجعله مراعياً لمشاعر وحقوق  ،من عائلته أو العاملين معه ونحو ذلك

فلا يُتابع نزوات نفسه ونزوعها نحو التسلُّط والاستئثار بكلِّ ما  ،الآخرين

الحقيقة فإنَّ الطريقة المذكورة وفي  مهما كانت سُبلُ ذلك. ،تطمح إليه وتشتهيه

لأجل أنَْ تكون  ؛ومحاولةً لإقناعها بالمنافع الأخروية أسلوباً ترويضياً تُعَدُّ 

ةً للتخليِّ عن المنافع الدنيوية التي    .يلازمها ظلم الغير أو مزاحمتهقد مستعدَّ

الأفضل من ذلك ما لو كان الإنسان في طبيعته زاهداً في التسلُّط  ،نعم

وكارهاً لمزاحمتهم  ،ومستقبحاً للاستئثار بحقوق الآخرين ،الآخرينعلى 

 ،ويتنافى مع المروءة ومقتضيات العقل ،لأجل كون ذلك ممَّا لا يليقُ بالمؤمن

اس هم ليسوا بتلك المرتبة من وأكثر الن ،نتعامل مع واقع حالٍ ولكنْ نحنُ 

واتها من أجل فس ونزعلى النفلا بأس بالالتفاف  ،المروءة ورجحان العقل

 ثَ الأنبياءُ والأولياءُ لأجلها.وتهذيبها؛ فإنَّ ذلك غاية سامية قد بُعِ  ترويضها
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نَ ـ ٤ وأَنْ  ،إنصاف الآخرين من نفسهو نكران الذات نفسه على أَنْ يمرِّ

بُّه لنفسه
 يحُِبُّ  حتَّى أحدُكم يُؤمِنُ  لا«: وقَدْ ورد عنهم .يحُبَِّ لغيره ما يحُِ

 يحُِبُّ  ما لأخَيهِ  يحُِبُّ  الذي المسُْلمَِ  المرءَ  يحُبُِّ  االلهَ إنَّ «و ،)١(»لنَِفْسهِ  بُّ يحُِ  مَا لأخَيهِ 

فإنَّ  ،أسوة حسنة ^ولنا في أهل البيت .)٢(»لنَِفْسهِ  يَكْرَهُ  ما له وَيَكْرَهُ  لنَفْسهِ 

 :نظر إلى قوله تعالىفاُ  .ء الذهبيكتبها بما يحرص على أن لهم مآثرَ لا يُلام مَنْ 

﴿7 6 5 4 3 2 1 *  A @ ? > = < ; : 9
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Y X W V U﴾)امرض أنَّ الحسنَينِ قدسبب نزولها قد ورد في ف ،)٣ 

ة رضوان االله عليها أَنْ يصوموا ÷ فنذر أبواهما إنْ شافاهما  امثلاثة أيوفضَّ

وعند مجيء وقت  ،ى أصبحوا صائمينَ وفاءً بنذرهمفما أَنْ شفيا حت ،االله

الإفطار وضعوا طعامهم ليتناولوه فإذا بمسكينٍ يطرق الباب يسألهم أَنْ 

وفي اليوم التالي أصبحوا صائمينَ ولم يتناولوا غير  .فأعطوه فطورهم ،يُطعموه

منهم وفي وقت إفطارهم تكررت الحكاية فطرق فقيرٌ البابَ طالباً  ،الماء

ر الأمر في اليوم الثالث وهكذا فأعطوه طعامهم كذلك. ،الطعام فطرق  ،تكرَّ

 أنصفتمونا ما ،وااللهِ ،بيت محمد أهل يا عليكم السلام«أسير باب دارهم قائلاً: 

                                                        

) العاملي، زين الدين بن علي بن أحمد (الشهيد الثاني)، منية المريد في آداب المفيد والمستفيد: ١(

 .١٩٠ص

 .٩، ص١) البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن: ج٢(

 .١٢ـ ٨) الإنسان: آية٣(
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 ،»محمدٍ  أسير فانيِّ  ؛أطعموني ،تطعمونا ولا وتقيدونا تأسرونا ،أنفسكم من

 .)١(فأعطوه طعامهم أيضاً 

كان لا نَّه أب ×عن جده زين العابدين ×الصادقالإمام ينقل لنا كما 

 ،ويشترط عليهم أنَْ يكون ضمن مَنْ يخدمهم ،يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه

ف عليه أَحدُهم ،وهكذا كان في بعض سفراته فكشف أَمره  ،فصادفَ أنَْ تعرَّ

فقال لهم: هذا عليُّ بنُ  فقالوا: لا. !: أَتدرونَ مَنْ هذا؟وقال لهم ،للآخرين

ا لينَ صْ تُ  نْ أَ  دتَ رَ أَ  ،االلهِ رسولِ  بنَ له وقالوا: يافقبلوا يده ورج فوثبوا .÷الحسين

فما  ؟!هرِ الدَّ  لكنا آخرَ هَ  دْ ا قَ نَّ ا كُ مَ أَ  سانٌ أو لِ  يدٌ  ا إليكَ ت منَّ رَ دَ بَ  لو ؟!مَ جهنَّ  نارَ 

ة سافر مع جماعة كانوا يعرفونه  !؟هذا الذي يحملك على فذكر لهم أنَّه ذات مرَّ

ومن  ـ صلى الله عليه وسلممن رسول االله ه لنسبهالاحترام ل بداءإو فأخذوا يُبالغون في تعظيمه

 .)٣(وني ما لا أستحقه من ذلكطَ عْ فأَ ـ عن هذا:  )٢(قال× تواضعه

أيّ فناء للذات هذا الذي يجعل الإمام القارئ الكريم لاحظ يف

ف عليه الرفقة  ×المعصوم ويشترط أَنْ  ،فرفي السيحرص على أَنْ لا يتعرَّ

فعة منوهو هو في الشرف  ،يكون في خدمتهم  حيث الحسَب والنَّسَب والرِّ

                                                        

. وأيضاً: الكوفي، فرات بن ٣٩٩، ص٢بن إبراهيم، تفسير القمي: ج) اُنظر: القمي، علي ١(

 .٥٢٣إبراهيم، تفسير فرات الكوفي: ص

 ×.) أي: الإمام زين العابدين٢(

 .١٥٦، ص٢) اُنظر: الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، عيون أخبار الرضا: ج٣(
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 عند االله سبحانه وتعالى. وما أكثرَ القصص والمواقف التي وردتنا عنهم

ات وإذابة الأنا نكرانالتي تُلهمُنا أسمى معاني   .الذَّ

ضِّ عن رجحانه شرعاً ـ هو من فإنَّ نكران الذات ـ مع الغ ،قيقةوفي الح

ة الشخصية في نفس الصفات الحميدة التي تنمُّ عن طيب ال سريرة وقوَّ

ويزهد في كلِّ ما يترتب عليها ـ الوقت؛ فإنَّ مَنْ لا يستثمر وجاهته مثلاً 

ة وـ  أقلّ منهمويرضى بأَنْ يُنظر إليه كمَنْ عداه أو   ذولهَو صاحب إرادة قويَّ

وهي مبتغى كلِّ  ،عند العظماءفتجدُ هذه الصفة قائمةً ؛ ولهذا شخصية صُلْبة

 ،هقُ لُ خُ  ابَ طَ  نْ ى لمَِ وبَ طُ «أنَّه كان يقول:  صلى الله عليه وسلمذا ورد عن رسول االله؛ ولهعاقل

 ،الهِ مَ  نْ مِ  لَ ضْ الفَ  قَ فَ نْ أَ وَ  ،هلانيتُ عَ  نتْ سُ حَ وَ  ،هتُ يرَ سرَ  تْ حَ لُ صَ وَ  ،جيتهُ سَ  تْ رَ هُ طَ وَ 

 .)١(»نفسهِ  نْ مِ  الناسَ  فَ صَ نْ أَ وَ  ،ولهِ قَ  نْ مِ  لَ ضْ الفَ  كَ سَ مْ أَ وَ 

كون صلح أن تفي نكران الذات ت وفي صدر الإسلام قصصٌ رائعة

لة في المجتمعات الراقية من حيث الخصال  ،شاهداً على أنَّ هذه الصفة متأصِّ

رة  ،المجتمعية الحسنة كتلك القصص المرتبطة بالأنصار من أهالي المدينة المنوَّ

موا للأجيال اللاحقة قاطبةً  الذين احتضنوا إخوانهم من المهاجرين وقدَّ

 :فيهم قوله تعالى نزلف ،للآخرينالذات وحبِّ الخير أسمى صور نكران 

﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É

هذهِ أنَّ يكشف مما  ،كانوا قريبي عهدٍ بالإسلام مع أنهم ،)٢(﴾×

                                                        

 .١٤٤، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(

 .٤٣٣، ص٩واُنظر: الطبرسي، فضل بن الحسن، مجمع البيان: ج. ٩) الحشر: آية٢(
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فيظهر  ،الإنسان أو المجتمع الرشيديتحلىَّ به  ،الخصلة هي خُلُقٌ إنسانيٌّ رفيع

دِ أَنْ تتحقق ظروفه المناسبة.  بمجرَّ

ل الشخص في قناعاته وآرائه ومواقفه في الفترات السابقةـ ٥  ،أَنْ يتأمَّ

ل بمرور الزمان وزيادة التجارب وت ا تتبدَّ فيقينه  ،عاظم الخبراتوكيف أنهَّ

د  ماقضية بالأمسِ ب اً وحيرةً  بحيصويتبدَّ ل إلى يقينٍ بالنقيض ،شكَّ . وربَّما يتحوَّ

ل إلى  به لرأي أو مذهبٍ ربما تحوَّ دٍ ومجروتعصُّ إنْ  ،دِ احتمالٍ في قبال احتمالتردُّ

بٌ  ل محلهلم يح ه؛ فإنَّ ل تعصُّ د هذه الحقيقة في إرأي آخر مخالفٍ يضادُّ دراك تجسُّ

وكيف  ،عن قصور نظرةِ الإنسانمراحل حياته السابقة يُعطيه صورةً واقعيةً 

ل ل إلى النقيض ،أنَّ القناعات تتبدَّ في أَنْ لا  فيساعده ذلك كثيراً  ،وقد تتحوَّ

اً برأيه لا يتقبَّل الآخرين ولا يُعطي مجالاً  ،منغلقاً على نفسه ،يكون مستبدَِّ

 لسماع آرائهم أو تقبُّلها.

اً في تنمية الذات وهذه الطريقة في الحقيقة ناجحةٌ  والوصول إلى  ،جدَّ

ابة البحث عن الحقيقة تهذيب فتح الطريق أمام و ،ورفع حاجز الأنا ،بوَّ

 . ة إلى االله سبحانهنابالإو ،فسِ الن

ا  :ا ام  

نيا دارنا التي نولَدُ ونحيا فيها فتتعلَّقُ بها  ،منها فنعيش في أَماكن ،الدُّ

 ،في أَذهاننا ذكراها فتَعْلَق ،نسعدُ أَو نَحزَنُ فيها منها وتمرُّ علينا أَوقاتٌ  ،قلوبنا

ومنهم مَن نضحي بكل شيء في  ،ناونُخالط فيها أَحبَّةً تصبوا إليهم أَفئدتُ 
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شؤونٌ وأموال بذلنا في سبيل  ولنا فيها ،الزوجةالأولاد والآباء وك ،سبيلهم

 ،من وقتٍ وجُهدٍ أو وجاهةٍ وغير ذلك ،الحصول عليها ما هو غالٍ ونفيس

. وكلَّما كانت أعمارنا تمضي كلَّما ازداد تعلُّقنا بتلك فيعزُّ علينا الاستغناء عنها

هكذا هي و ،جرَت سُنَّةُ االله في ذلك . هكذاوتعاظم حرصنا عليها الأمور

 ،فكانت غريزة حُبِّ الذاتِ من أقوى الغرائز فينا ،افُطِرنا عليهفطرتنا التي 

إلى افع هو الد ذلك ليكون ،تلك الغريزة من أَكبرِ مظاهر وسجيَّةُ حفظ النَّفْسِ 

 ذاتنا.ق بلحرصِ على كلِّ ما يتعلا

اً للدا إذا رجعنا إلى النصولكنَّن ،هذا ونهياً  ،نياوص الشرعية نجد فيها ذمَّ

µ ´ ³ ¶ ¸ ﴿ :قوله تعالىفي  كما ،عن حُبِّها والتعلُّق بها

»  º ¹﴾)لِّ كُ  لُ صْ نيا أَ الدُّ  بُّ حُ « :وورد في الحديث .)١ 

 فكيف نوفِّقُ بين ذاك وهذا؟ ،)٢(»خَطيئةٍ 

عن أيّ سُئل  حينما ،×بدينالإمام زين العاعن ذلك وفي الحقيقة يجُيبنا 

أنَّ أفضل الأعمال بعد المعرفة باالله تعالى × الأعمال أَفضل عندَ االله؟ فذكَرَ 

نيا’ وبنبيِّه وعلَّةُ ذلك أنَّ حُبَّها تجتمع فيه شُعَبُ المعاصي؛  ،هو بُغضُ الدُّ

أنَّ × ذكر ثمَّ  ،طيئةٍ خَ  لِّ كُ  سُ أْ نيا رَ الدُّ  بُّ : حُ لماءُ العُ وَ  بياءُ نْ ال الأَ قَ ولذلك 

نيا إذا كانت تُ  ،)٣(عونةٌ لْ ا مَ يَ نْ دُ وَ  ،لاغٍ نيا بَ دُ  :اءانِ نيَ نيا دُ الدُّ  ل إلى الغاية وصِ فالدُّ

                                                        

 .٣٣) لقمان: آية١(

 .٢٥، ص١) الصدوق، محمد بن علي، الخصال: ج٢(

 .٣١٧، ص٢) اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٣(
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وسُلِكتْ كطريقٍ إلى بُلوغِ رضا االله سبحانه والوفود عليه في  ـ الصحيحة

يبلغ بها الإنسان الغايةَ أَي: التي  ،فهي دُنيا البلاغـ الآخرةِ بقلبٍ سليم 

ما عُبرِّ عن المواهب التي ببل ر ،وهذه لا يشملها الذمُّ المذكور ،ودةالمحم

! " # ﴿ :من قبيل ما جاء في قوله تعالى ،نحصل عليها فيها بتعابير إيجابية

فعبر عن  ،)١(﴾$ % & ' ) ( * + ,

افيما الفوائد والأرزاق التي يحصل عليها الناس   :لو آمنوا باالله واتقوا بأنهَّ

3 4 5 6 7 8 9 : ; > ﴿ :تعالى قولهو .بركاتٌ 

فعبر عن الفوائد التي نحصل عليها في الدنيا من طعام وشراب  ،)٢(﴾=

ا  .طيّباتٌ من الرزق :وملابس ونحو ذلك بأنهَّ

نيا وتكونُ  قِ بها إذا كانت مذمومةً  الدُّ مطلوبةً  ويُنهى عن حُبِّها والتشدُّ

حجابٍ يصدُّ عن الوصول إلى  فتُصبح أكْبرََ  ،بأَنْ تجُعلَ هي الغايةَ  ،لذاتها

أَلا وهي بلوغ الرضا الإلهي  ،الغاية الحقيقية التي خُلق الإنسانُ لأجلها

 يه سبحانه في الآخرةِ بقلبٍ سليم.والوفود عل

فهي في حدِّ نفسها  ،نيا بالأوراق النقديةما أَمكننا تقريب حال الدُّ بور

ولكنَّها بلحاظ ما  ،نية لهاورقة أخرى لا قيمة عي حال أيِّ كمجرد أوراق حالها 

تكون ذات قيمة تجعلها ـ مثلاً ـ تعبرِّ عنه من قيمة مالية معتبرة من قِبل البنك 

                                                        

 .٩٦) الأعراف: آية١(

 .٣٢) الأعراف: آية٢(
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الكتابة عليها بفإذا استعملها شخصٌ  ،ثمينة ويسعى الناس للحصول عليها

ه سيُلام على ذلك ليضيء المكان مثلاً أو بإحراقها  بالرغم من أنَّ هذه  فإنَّ

اشترى بها  هو لا يلام لوبينما  ،اديةمتعارفة في الأوراق الع عمالات هيالاست

نيا فهي في حدِّ نفسها لا قيمة  .شراب مثلاً  وأطعام ما يحتاجه من  وهكذا الدُّ

د لعب ولهو وتفاخر قد نغترُّ بها فنراها جميلةً  ،لها ةً لها مخُضرََّْ ونتخي ،بل هي مجرَّ

كالزرع  ،والذبول والزوال الاصفرارُ  ولا نعلم أنَّ عاقبتها القريبة هو زاهيةً 

اً  ،فتهبُّ عليه الريح ،الذي سرعان ما يصفرُّ  ه ذرَّ فلا يبقى منه غير  ،فتذرُّ

; > = < ? @ ﴿ :الحسرة والخسران  : 9  8

 O N M L K J I H G F ED C B A

V U T S RQ P﴾)تقديم  ولكنَّها في نفس الوقت محلُّ  .)١

 .سبحانه به الكمال والقرب من االلهواغتنام ما يحصل  ،العمل الصالح

فإنَّ تصوّر هذه الحقيقة ـ أعني: أنَّ للدنيا وجهين ولحاظين  ،وفي الواقع

م ـ ولكن  ،قد يكون أمراً سهلاً ويسيراً على المستوى النظري بالنحو الذي تقدَّ

ليس بهذه  الاعتقاد على مستوى التطبيق والعملو التصوّر الثبات على هذا

حريصين على دنياهم أكثر من  عملياً  اس تجدهمأكثر الن فإنَّ  ،السهولة

يبيع دينه  رابتخبل ترى كثيراً منهم عند الا ،حرصهم على دينهم وآخرتهم

                                                        

 .٢٠) الحديد: آية١(
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ينقل ول الأمر إلى المجاهرة بذلك. بل قد يص ،وآخرته بمنصبٍ أو جاهٍ أو مالٍ 

 )١(ات بن يزيد المجاشعي ـ وهو من أصحاب معاويةتلنا التاريخ أنَّ الحُ 

وعثمانيّ الهوى ـ قَدِم على معاوية مع نفرين من وجهاء الكوفة وممَّن يحُسبون 

هذين اللذينِ يحُسبانِ في جماعةِ  عطى معاويةفأ ،)٢(×أمير المؤمنين معسكرفي 

ات منهما مقدار ما رف الحُتفلماَّ خرجوا من عنده ع ،أكثر ممَّا أعطاه ×عليٍّ 

 ،على تفضيلهما عليه مع أنَّه من أتباعهفرجع إليه يعاتبه  ،أعطاهما معاوية

ا أَنتَ فاعتمدتُ على ،نيَّ اشتريتُ منهما دينهَماإ قائلاً: فأجابه معاوية هواك  وأمَّ

 .)٣(ديني! أبيعُكإلا أنْ يقول له: وأنا أيضاً  اتفماَ كان من حت .في عثمان

وفي قبال ذلك نجد مواقف تستحقُّ الإشادة والتوقف عندها للتزود 

اً  منها ريخيَّة كموقف الحُر بن يزيد الرياحي الذي وقف في لحظةٍ تأ ،معنويَّ

ى قال حت ،اروالجنة والن ،نفسه بين الآخرة والدنيا ومفصلية بالنسبة له ليخيرّ 

 ،)٤(»تُ قْ رِّ حُ ت وَ عِ طِّ ولو قُ  ة شيئاً  أختار على الجنَّ لا ،فوااللهِ«مقولته المشهورة: 

 الواقع وخطورة الامتحان الذي لا صورةً عنفهذه المواقف وتلك كما تُعطينا 

ت على أُناس مثلنا ،بدَّ للإنسانِ أَنْ يعيشه  ،فهي تعلِّمنا وتُطلعنا على تجاربَ مرَّ

                                                        

ين معاوية بن أبي سفيان. اُنظر: ابن عبد البر، الاستيعاب في بينه وبصلى الله عليه وسلم ) وقد آخى رسول االله١(

 .٤١٢، ص١معرفة الأصحاب: ج

 ) وهما الأحنف بن قيس، وجارية بن قدامة.٢(

 .٣٧٩، ص١) اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أسد الغابة: ج٣(

 .٩٩، ص٢) المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: ج٤(
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ضوا إليه ض إلى ما تعرَّ ت بهم ،فقد نتعرَّ  ،فتمرُّ بنا مواقف كتلك التي مرَّ

ض لضغوطاتٍ كتلك التي واجهوها تي كال وتُعرَض علينا مغرياتٌ  ،ونتعرَّ

فيكون  ،د المرء من تجارب الآخرينيستفيوما أحْسَنَ أَنْ  .عُرِضت عليهم

مراجعة مثل تلك المواقف  ويكفينا استفادةً  ،الربحُ له والثمن على غيره

والاطلاع عليها أنْ نأخذ العِبرْة منها بمقدار الالتفات إلى أصحاب تلك 

الآن؟ وأين تلك وأين صاروا  ،الذي وصلوا إليه المواقف وما هو مصيرهم

ولم الأماني والجوائز أو الهبات التي اغتروا بها ما هو مصيرها؟ الكلُّ ذهب 

ومن ورائهم حسابٌ عسير عند  ،يبقَ شيء إلا الموقف وأثره على الآخرين

وهل يستوي موقف عمرو بن العاص حينما باع دينه بدنيا  ،مليكٍ مقتدر

في  ×أ من أمير المؤمنينالذي لم يتبرَّ  معاوية مع موقف حِجْر بن عدي

ه الموت بسبب باغتربَّما و ؛غير مضمونةٍ  بضِعَ سنينَ قبال أَنْ يُعفى عنه ليعيش 

ل تلك الأيام أو السنوات التي كان المرض أو غيره فيمنعه من أَنْ يعيش  يتأمَّ

 لو كان قد فشل في الامتحان؟!فيما  ياهاأن يح

ما   رآ  

 نيا آثار سلبية خطيرة تترتب عليه:وللتعلُّق بالدُّ 

ي على حدود االلهمنها:  وعلى  عزّ وجل الانغماس في المعاصي والتعدِّ

فإذا  ،ثمن حقوق الآخرين؛ فإنَّ مَنْ أحبَّ شيئاً سعى إلى الحصول عليه بأي

ات ـ نيا بما فيها من مظاهركان المحبوبُ هو الد  ـ كالمنصب والجاه والمال والملذَّ
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ي على يكون  سوفف الحرص على نيل تلك المظاهر على حساب الدين والتعدِّ

نيا رأسُ كلِّ حبُّ الد«؛ ولذلك ورد في الحديث: وحقوق الآخرين حدوده

 .)١(»خطيئة

بل حبُّ الدنيا  ،فهذا نتيجة حتميَّة ،كراهة لقاء االله سبحانه وتعالى ومنها:

فهما وجهان لعملةٍ  ، سبحانهاالله ءلقاخر لعدم تمنِّي والتعلُّق بها ما هو إلا وجه آ

! " # $ % & ' ) (  ﴿ :. قال تعالىواحدة

نيا واطمئنانهم بها قَرَن ف ،)٢(﴾...*  عدم رجائهم لقاء االله.برضاهم بالحياةِ الدُّ

فهو  .نيا يوجب تعطيل العقل أو فساده وانحرافهأنَّ حُبَّ الد ومنها:

ات والولَه في مغ وهذا يُلهي العقل  ،انم الدنيايؤدِّي إلى الانغماس في الملذَّ

ر أو التعلُّم أو يجعله مشغولاً في سُبُل تحصيل المزيد من  ،ويحجبه عن التفكُّ

فتتعطَّل أكبر نعمةٍ وهبها الخالق للإنسان ميَّزته عن سائر  ،تلك المغانم

نيا «قوله:  ×وفي هذا الصدد روي عن أمير المؤمنين .المخلوقات حُبُّ الدُّ

وجاء في بعض وصايا الإمام  .)٣(»القَلْبَ عَنْ سُماعِ الحِكْمةِ  ويُصِمُّ  ،بَ يُفْسِدُ القَلْ 

 معَ  )٤(نياالدُّ  نَ مِ  ونِ الدُّ بِ  ضيَِ رَ  العاقلَ  إنَّ  ،شامُ يا هِ «لهشام بن الحكم:  ×الكاظم

                                                        

 .٣١٧، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(

 .٧) يونس: آية٢(

 .٦٥) الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم: ص٣(

 ) أي: بالقليل منها.٤(
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ْ ، وَ ةِ مَ كْ الحِ  ا يَ  م.ارتهُُ تجَِ  تْ حَ بِ رَ  كَ لِ ذَ لِ ، فَ نياالد عَ مَ  ةِ مَ كْ الحِ  نَ مِ  ونِ الدُّ بِ  ضَ رْ يَ  لمَ

، لِ ضْ الفَ  نَ نيا مِ الدُّ  كُ رْ تَ ، وَ نوبُ الذُّ  يفَ كَ الدنيا فَ  ولَ ضُ ركوا فَ تَ  لاءَ قَ العُ  إنَّ  ،امُ شَ هِ 

 .)٢(»)١(ضِ رْ الفَ  نَ مِ  نوبِ الذُّ  كُ رْ تَ وَ 

. وقد روي عن أمير المؤمنين: هالطمع والشرَ  نيا يورثأنَّ حبَّ الدُّ  ومنها:

 بُ الِ طَ : عانِ بَ شْ لا يَ  انِ هومَ نْ مَ «: صلى الله عليه وسلمعن النبيو .)٣(»عالطمَ  بُ وجِ الدنيا يُ  حبُّ «

شيئاً حرَصَ على فإنَّ مَنْ أحبَّ  ؛. وهذا شيءٌ طبيعي)٤(»لمعِ  بُ الِ طَ وَ  ،ايندُ 

الدنيا إلا ما يناله المرء في حياته من أموال وهل  ،ظ عليهافالحصول عليه والح

 ،لا رغبةً في الزيادةفإذا كان همُّه في تحصيل المزيد منها فهو لا يزداد إ ،ومنافع

 ،)٦(»سِ فْ ى النَّ نَ ى غِ نَ الغِ  ولكنَّ  ،)٥(ضرَ العَ  ثرةِ كَ  نْ نى عَ الغِ  ليسَ «: ولهذا قيل

بمعنى: أنَّ مقياس الغنى ـ والذي هو بمعنى الاستغناء وعدم الحاجة ـ ليس 

ه يدلفربَّما تجد شخصاً يملك أموالاً كثيرة و ،هو أن تكثر أموال الشخص

                                                        

أي: إذا كانوا قد تركوا فَضول الدنيا ـ أي: منافعها المباحة التي لا يضطرون إليها، وهذا شيٌ ) ١(

م يتركونها من باب أوْلى.راجح بلا إلزام،   فما بالُك في ترك الذنوب الذي هو واجب ولازم، فإنهَّ

 .١٨، ص١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(

 .١٤٢) الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم: ص٣(

 .٤٦، ص١) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٤(

نيا٥( اء: متاع الدُّ ، ٧وكثرة المال. اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج ) بفتح الرَّ

 .٧٧وص ٧٠ص

اني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: صلى الله عليه وسلم. ) وهو حديث يُنسب للنبي٦( اُنظر: الحرَّ

 .٥٧ص
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ولا  ،كن بالرغم من ذلك تجده يطمع بما في أيدي الناسول ،أملاك عديدة

ج عن الطلب منهم بينما في  ،أو مداراتهم من أجل أن يناله عطاؤهم ،يتحرَّ

ولكنَّه قانع  ،المقابل قد تجد شخصاً بالعكس من ذلك لا يملك أموالاً كثيرة

 بما لديه مستغنٍ به.

 ُُا  جم  

ر في حقيقة  .١ ا  نياالدالتفكُّ وكيف أنَّ أيامها تنقضي بسرعة وكأنهَّ

ر شيء واقترب الإنسان من فما مضى يوم إلا وانقضى من العُم ،تتسابق

ل في ما مضى من عُمُرِه .الرحيل بمقدارٍ  ليرى ما هي  وكلُّ واحدٍ منَّا لو تأمَّ

استثنى ما يرجع إلى آخرته من عمَلٍ صالحٍ فليس و ،الحصيلة التي خرج بها

ر أغنى اص الإنسان ولنفترض أنَّ  .س بهتحقُّ الاهتمام وإشغال النفما يسهناك 

من حيث الاستفادة وفي أرفع منصب  ،يدالأغنياء من حيث الكسب الما

لمرَضٍ مما نحن  ضرلو تعضامناً لبقاء ذلك واستمراره؟! ف كونيفأَ  ،ةيالمعنو

أنَّ ؟ ألا ترى ما حصل عليه هينفعفهل  ،في معرضه من الأمراض المستعصية

ما يملك في سبيل  كلَّ  نفقه استعداد في أَنْ يديالذي يُصاب بمثل ذلك ل

 الحصول على الشفاء؟!

فقال له بعضُ مَنْ كان في  ،يشربهليُحكى أنَّ هارون الرشيد طلب ماءً ف

بة بكم تشتريها؟مجلسه: لو مُنعِْ  ْ فأجابه هارون: أشتريها بنصف  تَ هذه الشرُّ

ال له: لو مُنعِتَ خروجها بكم تشتريه؟ فأجابه: فلماَّ شرب الماء ق .ملكي
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لا  نْ أَ  ديرٌ لجَ  بولةٍ  روجَ وخُ  ماءٍ  بةَ ساوي شرُْ لا يُ ل له: إنَّ مُلكاً افق .بمُلكي

 .)١(نافس فيهيُ 

هموماً فتىً م رأى يحُكى أنَّ زينون مؤسس المدرسة الفلسفية الرواقيةكما 

. فقال له زينون: أرأيتَ لو كنتَ : الفقرالفتى ؟ فأجابهفقال له: ما الذي أهمَّكَ 

ا كنتَ مَ أَ  ،أوشكتَ على الغرقوت انكسرأبحرت في سفينة ففي غاية الغنى ف

نتَ فقال له زينون: ولو ك الفتى: نعم.أجابه تفتدي نفسك بكلِّ ما تملك؟ ف

أَما كنتَ تشتري  ،وأحاط بك مَن يريد قتلكَ  نيامَلِكاً على جميع أصقاع الد

فقال له زينون: إذنْ ها أنتَ الآنَ ذاك  ؟ قال: نعم.هسلامتَك بملكك كلِّ 

 .)٢(الذي اشترى سلامته وذاك المَلِك ،الذي افتدى نفسه الغني

ة دنيوية ية أو مناصب وعناوين معنويمن أمور ماد فإذن ما نحصل عليه

وحينما  ،ولو كان له قيمة فهي لا تبقى بل سرعانَ ما تزول ،لا قيمة واقعية له

 .عنده تجده مهموماً يُقلقُِه أمرُ الحفاظ عليهاهي حاصلة 

والعمُر يمضي لا ينتظر فلو نظر الشخص إلى نفسه لَوجد أنَّ صورته 

ت عماَّ   ،لٍ مستمرره وقناعاته في تبدّ اى أفكتحو ،سنوات كانت عليه قبل تغيرَّ

قال أمير وقد  .وكأنَّ ابن اليوم هو غيره ابن ما قبل عشر سنواتٍ مثلاً 

                                                        

 .٢٢٠، ص٦) اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج١(

 .٩٨، ص٢مد بن عبد الكريم، الملل والنِّحل: ج) اُنظر: الشهرستاني، مح٢(
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 عَ سرَْ هر، وأَ شفي ال الأيامَ  عَ سرْ وأَ  ،في اليومِ  الساعاتِ  سرعَ ما أَ «×: المؤمنين

 .)١(»رِ مُ في العُ  السنينَ  عَ سرْ أَ في السنة، وَ  الشهورَ 

مثل  :قال ؟الدنيا كيف رأيتَ قال له:  ×نوحاً حينما جاء ملك الموت و

ر أنَّ عم مع .)٢(فدخل من واحد وخرج من الآخر له بابانِ  له بيتٌ  يَ نرجل بُ 

 .تقريباً  يعدل عمر أحدنا عشرات المرات× نوحالنبي 

ا لا تدومفاستحضار حقيقة ال ا  ،ما فيها غير باقٍ  وأنَّ كل ،دنيا وأنهَّ وأنهَّ

خُلقِت للابتلاء والامتحان ولتكون مرقاةً للآخرة واكتساب المراتب العليا 

 ينفع في تقليل التعلُّق فيها أو انتفائه كما هو واضح. افيه

نيا الزهد .٢ هو و ،)٣(والحرص عليها هابمعنى ترك الرغبة في ،في الدُّ

يختلف عن العلاج الأول؛ لأنَّ العلاج السابق كان هو استحضار حقيقة 

وما نريده هنا في العلاج الثاني  وقصرها ونحو ذلك. الدنيا وإدراك حقارتها

وإنْ  ،وهذا يختلف عن مجرد الإدراك ،هو ترك الرغبة فيها وعدم الإقبال عليها

فإنَّ مَنْ يُدْركُ حقارةَ شيء يُناسب له أَنْ  ،كان هو يترتَّب عليه وقد يلازمه

 يزهد فيه ولا يطمع به.

                                                        

 .٢٧٨) نهج البلاغة: ص١(

 .٣٣٣، ص١٣) اُنظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج٢(

. وأيضاً: الطريحي، فخر ١٩٦، ص٣) اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج٣(

 .٥٩، ص٣الدين، مجمع البحرين: ج
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ابة الخير للمؤمن هد في الدنيا بوَّ أنه  ×ادقالص الإمام عن وردوقد  .فالزُّ

هدُ  مِفْتاحُهُ  وَجُعِلَ  ،بَيتٍ  في هُ لّ ك الخَيرُْ  جُعِلَ «: قال  .)١(»نياالد في الزُّ

ا مَ «من قوله:  ×ومن روائع الحِكَم في المقام ما جاء عن الإمام الباقر

 وْ أَ  ،هُ تَ سْ بِ لَ  وبٌ و ثَ أَ  ،هُ تَ لْ كَ أَ  امٌ عَ إلا طَ  هل هيَ  ؟!الدنيا كونَ تَ  نْ ى أَ سَ ما عَ وَ  ؟!الدنيا

ها سواء كان يملكُ الد ،حاجة الإنسان واحدةف ،)٢(»ها؟!تَ بْ صَ أَ  رأةٌ امْ   أمنيا كلَّ

 ،وثوب يستره ،فما يحتاجه من دنياه هو طعام يتقوى به ،اً يناً اعتيادكان إنسا

 .وزوجة يسكن إليها

 على قضيتين مهمتين: هنا من التأكيدبد  ثم إنَّه لا

أسباب حصول الزهد في الدنيا والإعراض عن  أنَّ أهمالأولى: القضية 

ر الموت بشكل مستمرّ  نا واستحضار حقيقة أنَّه مصير ،زخرفها هو تذكُّ

ا زائلة غير دائمة ،المحتوم نيا وأنهَّ فنا حقيقة الدُّ  ،وأنَّه لا مفرَّ منه؛ فإنَّ ذلك يعرِّ

فيجعلنا نعمل لآخرتنا ونستعد لها.  ،يرفع الطمع في منافعها الزائلة ويقلِّل أو

 ،الموت هُ رَ كْ عن السرِّ الذي يجعلنا نَ  ×الإمام الحسنسأل رجل وقد 

 نَ مِ  لةَ قْ النَّ  هونَ رَ كْ م تَ تُ نْ أَ نياكم وَ م دُ تُّ رْ مَّ عَ كم وَ تَ رَ م آخِ تُ بْ رَ خْ كم أَ نَّ لأَ «: ×فأجابه

 .)٣(»ابِ رَ إلى الخَ  رانِ مْ العُ 

                                                        

 .١٢٨، ٢مد بن يعقوب، الكافي: ج) الكليني، مح١(

 .١٣٣، ص٢) المصدر السابق: ج٢(

 .٣٩٠) الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار: ص٣(
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نيا المذمومة والتي يحَُثُّ على الزهد والقضية الثانية: أنَّ الم قصود من الدُّ

والاستعداد للآخرة  عزّ وجل الإنابة إلى االلهمانعاً عن  يها هو ما يكون منهاف

فما نكون  ،مطلقاً  ق بالدنياما يتعلّ  كلَّ  المقصودُ منها وليس ،لعمل لأجلهاوا

في  محذورلا ـ من مأكل وملبس ومأوى ونحو ذلك ـ بحاجةٍ إليه في حياتنا 

 التوسعة على النفس تعدُّ  بل ،السعي لتحصيله والاهتمام في المحافظة عليه

: 3 4 5 6 7 8 9 ﴿ :اجحة شرعاً من الأمور الروالعيال 

 في الدنيا بإضاعةِ  دُ هْ الزُّ  ليسَ «: في الحديثوقد ورد  .)١(﴾; > =

 ماَ بِ  كَ نْ مِ  قَ وثَ أَ  كَ دِ ما في يَ بِ  ونَ كُ لا تَ  نْ في الدنيا أَ  هدُ بل الزُّ  ،الحلالِ  ريمِ ولا تحَْ  ،المالِ 

بل الزهد أنْ لا  ،فالزهد ليس هو ترك الدنيا مطلقاً  .)٢(»لوجَ  عزَّ  االلهِ دَ نْ عِ 

. نعم من الطبيعي أنَّ الاستغراق في النِّعَم وتستحوذ عليك نياتملكك الد

والدخول في الترف يوجب أنْ يكون الشخص في مَعْرَض مخاطر الوقوع في 

نيا أكثر ،الهلَكة فينسى أو يتناسى  ؛وتزداد فرصة أنْ يتعلَّق الشخص بالدُّ

م كانوا  :ـ رالنا أهلُ  مْ هُ  والذينَ ـ الشمال  أصحابُ  فَ صِ ولذلك وُ  ،آخرته بأنهَّ

* ® ¯ °*  § ¨ © ª »﴿ :تعالىفقال  ،ن أهل الترفم

´ ³ ² * º ¹  ¸ ¶* À ¿  الترفَ  نَّ أي: إ ،)٣(﴾¼ ½ ¾ 

                                                        

 .٣٢) الأعراف: آية١(

 .٧٠، ص٥) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(

 .٤٥ـ ٤١) الواقعة: آية٣(
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م اهللالانتهاء عما نِ م عَ اهُ لهَْ أَ  يتركون  وكانوا ،م عن الاعتبارلهُ غَ ، وشَ  حرَّ

 .)١(ارفصار مصيرهم الن ،مانهِ دَ بْ أَ  لراحةِ  باً لَ طَ  فرائضال

فإنَّ الذي لا يقنع بما  ،ضا باليسيرس على القناعة والرترويض النف .٣

تيسرَّ له وأعطى لنفسه العنانَ في السعي وراء مطامع الدنيا سوف لا يقتنع 

من المكاسب الدنيوية؛ ولهذا وسيبقى يلهثُ وراء الحصول على مزيد  ،بالكثير

ى نَ غْ أَ  نْ مِ  هوَ فَ  االلهُ هُ قَ زَ  رَ ماَ بِ  عَ نَ قَ  نْ مَ «: ^وورد عنهم ،سالغنى غنى النف كان

 ـ من وقوعه في الطمع ×لإمام الصادقشخصٌ ل شكاوحينما  .)٢(»الناسِ 

أنْ يعلِّمه شيئاً ينتفع به في × عليه، وطلب من الإمامصل وعدم القناعة بما يح

 وإنْ  ،نيكَ غْ ا فيها يُ ى مَ نَ دْ أَ فَ  نيكَ غْ يُ  فيكَ كْ ا يَ مَ  انَ كَ  إنْ «: ×قال لهـ هذا المجال 

ما تطلب ،)٣(»نيكَ غْ ا فيها لا يُ مَ  فكلُّ  نيكَ غْ لا يُ  فيكَ كْ ا يَ مَ  انَ كَ   ،الغِنى أي: إنَّك إنَّ

يسدُّ رمقك من طعام وشراب وما يسترك من لباس  والغِنى هو ما يكفيك مما

بل ما زاد  ،وليس هو ما زاد على ذلك ،وما يؤويك من مَسْكَنٍ ونحو ذلك

فإنْ كان هذا معنى  ،طَرِ والترف أيضاً في البَ  دخل مابور ،عليه يدخل في السعة

والستر  فالمأكل يكفي منه لقيماتٌ  ،غْنيكفهو يُ  الدنيا فإنَّ أقلّ ما في ،الغِنى

وإنْ ا. هذا إذا كنتَ تغتني بما يكفيك، كتفى فيه باليسير من الملابس وهكذيُ 

                                                        

 .٣٦٨، ص٩) اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان: ج١(

 .١٣٩، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(

 ) المصدر السابق.٣(
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كانَ ما يكفيك من ذلك ويسدُّ رمقك ويسترك ويؤويك لا يُغنيك ولا تقنع 

نيا فإنَّك لَنْ تغتني وستبقى تطلب  ،ك بهنفسُ  فلو حصَلتَ على كلِّ ما في الدُّ

 المزيد.

من  المؤمنين الذين يعملونَ الصالحاتمما وعد به الطمع بما عِندْ االلهِ  .٤

 سَلاَ عنبالآخرةِ  أيقنَ  فس بذلك؛ فإنَّ مَنفيسليِّ الن ،جوائز ومراتب

الذي  لُ جَ لولا الأَ «: قينيصف فيها المت ×نينَ مير المؤملأ ةٍ جاء في خطبقد و

 .)٢(»وابِ شوقاً إلى الثَّ  ينٍ عَ  فةَ رْ هم طَ سادِ جْ هم في أَ واحُ رْ أَ  رّ قِ تَ سْ  تَ عليهم لمَ  االلهُ بَ تَ كَ 

 كلَّما كانت عملية تسلية بالآخرة وما فيها من ثواب الشخص يقين دوكلَّما ازدا

ما كانَ  وكلَّما كانَ هذا المعنى ،أسهل وأفضل نفسه حاضراً في خاطره أكثر كلَّ

نيا وما فيها  ،من نعيم أكْبرَ  شوقه للآخرة وما فيها وبالتالي يكون طمعه في الدُّ

 من نعيمٍ زائلٍ أقلّ.

نيا والابتعاد عن أهل الد ،مخالطة أهل الآخرة من المتدينين الأخيار .٥

× ن مريمعيسى بسئل فقد . الذينَ يُعْرِضونَ عن االلهِ سبحانه وعن الآخرة

ويزيد في  ،مَن يذكركم االلهَ رؤيتُه«فقيل له: مَنْ نجالس يا روح االله؟ فقال: 

بكم في الآخرةِ عملُه ،عملكم منطقُه لا «×: ورد عن أمير المؤمنينو ،)٣(»ويرغِّ

                                                        

 .٤٤١) اُنظر: الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ: ص١(

 .٣٠٣) نهج البلاغة: ص٢(

 .١١١) الحلي، أحمد بن فهد، عدة الداعي ونجاح الساعي: ص٣(
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 يكونَ  نْ أَ  بُّ يحُِ وَ  ،هُ لَ عْ له فِ  نُ زيِّ ه يُ فإنَّ  ؛رَ الفاجِ  اخيَ ويُ  نْ أَ  لمِ سْ المُ  غي للمرءِ بَ نْ يَ 

 .)١(»هُ لَ ثْ مِ 

ا ا :اا ا 

إن ف ؛البيئة السيِّئة الإنابة إلى االله سبحانهق ة في طريومن العقبات المهم

 ،جداً وقناعاته وسلوكياته واضح  ة الإنسانإيجاباً على شخصي وأسلباً ها تأثير

الأثر الكبير فإذا كانت البيئة سيئةً كان لذلك  .ى قيل: إنَّ الإنسان ابنُ بيئتهحت

ومن  .في تبلور شخصية الفرد من جهة اكتسابه لكثير من الصفات السلبية

فقد الذي يريد النهوض والارتقاء عن مساوئ بيئته السيئة  فإنَّ  ،جهةٍ أخرى

وحاول  ،خصوصاً إذا مارس دور المصلح ،يصطدم بمحاربة أفراد بيئته له

ه آنذاك سيصطدم  الطرفين لأنَّ أهداف  ؛بهم حتماً تغيير بيئته نحو الصلاح؛ فإنَّ

 عادةً. متعارضة

في البيئة السيئة هو في الواقع على نحوين؛ لأنَّه تارةً يكون  العيشكما أن 

يكون العيش بتلك قد ف؛ بلا اختيار منهوأخرى يكون  ،الفردمن باختيار 

وشركاء العمل واختيار الطرف الآخر  ،كما في أصدقاء السوء ،البيئة باختياره

ة ل الشخص المسؤوليوفي مثل ذلك يتحم ،عادةً ونحو ذلكالحياة الزوجية  في

أَن يعتني باختياراته من ه باختياره فيلزم هذا الشيء فما دام ،كاملةً من البداية

                                                        

 .٦٤٠، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(
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سَن والزوج أو الزوجة الجيِّدة. والشريك الحَ  فيختار الصديق الفاضل ،البداية

دت على هذا المعنى كثيراً. و الأمهات هنا في الحقيقة فإنَّ للآباء ووالشريعة أكَّ

ر في الأخذ بيد الأبناء والبنات ومساعدتهم في اختياراتهم في دوراً كبيراً يتبلّو

وعليهم  ،وإفادتهم من تجاربهم وخبراتهم التي حصلوا عليها في حياتهم ،ذلك

ا ويتركوللظروف والمصادفات  من هذه الناحية الأمورسير ا دعوأَنْ لا ي

فكم من شابٍّ أو شابَّة خسرهم أهلهم بسبب  ،أمور أبنائهم وبناتهم متابعة

فلا ينفعهم الندم بعد ذلك؟ وقد ورد في  ،أصدقاء وصديقات السوء

أنَّ  ولكنْ هذا لا يعني .)١(»ملَ سْ لا يَ  وءِ السُّ  بَ احِ صَ  بْ حَ صْ يَ  نْ مَ « :الحديث

ة لا يتحملون المسؤوليالأولاد  أنَّ و ـ المسؤولية تقع بتمامها على أولياء الأمور

هم بشكل مباشر ـ في هذا المجال وبالتالي فما يترتَّب على سوء  ،بل الأمر يخصُّ

الاختيار للأصحاب أو الشريك مثلاً من نتائج سلبية يعود عليهم بالدرجة 

ل المسؤولكل على فيتعينَّ  ،الأساس اً في أَنْ يكون و ،ةيشخص أَن يتحمَّ جادَّ

 .افق لهاختيار الصديق أو المر

ا إذا  كما لو وُلدِ في باختياره ـ دخوله في أجواء البيئة السيئة  لم يكنوأمَّ

عائلةٍ غير ملتزمةٍ أو كان مُلْتزماً بوظيفةٍ تؤدِّي إلى مخالطة السيئين أو كان 

 ،ساكناً في الأقسام الداخليَّة لإسكان طلبة الكليَّات مثلاً مع زملاء سيئين

قيقة من الابتلاءات العظيمة والامتحانات هذا في الحفإن  ـ ونحو ذلك

                                                        

اني، علي بن الحسين، تحف العقول: ص١(  .٣٧٦) الحرَّ
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ولا ينبغي للمؤمن  ،وهو ابتلاءٌ مرَّ به الأنبياء والأولياء والمصلحون ،الصعبة

في مثل ذلك الاستسلام والتنازل عن مبادئه أو التهاون والانجراف مع 

، والفتن عند الهزاهزثابتاً  وقوراً لمؤمن أَن يكون ينبغي لف ،الأجواء السلبية

بدَّ  بل لا ،. ولكن هذا لا يعني أَنْ يكون شديداً مع رفقائه)١(عند البلاء راً صبو

واعتماد  ،وعدم الانزواء عنهم ،معهم له من المحافظة على حُسن المعاشرة

لا وَ  ،وفٌ لُ أْ مَ  نُ مِ ؤْ المُ « :وقد ورد في الحديث ،قدر الإمكان حُسن الخُلُق معهم

ا الشكل تؤدي إلى ذولعل مخالطتهم به ،)٢(»فُ لَ ؤْ لا يُ وَ  فُ لَ أْ لا يَ  نْ مَ  في يرَ خَ 

 التأثير بهم وإصلاحهم.

ج ا ُُ ا ا   

عيه علاجاً لكلِّ  يعيش في بيئةٍ  نمَ وليس هناك في الحقيقة ما يمكننا أَنْ ندَّ

بل يختلف  ،الاتبأَنْ يكون شيئاً واحداً ينفع في جميع الظروف والح ،سيئة

ورة أَن وهو ضر ،وف. نعم لا بدَّ من التأكيد على أمر مهمذلك بحسب الظر

 ،الحفاظ على نفسه وأخلاقياته يجعل الشخص من أهمِّ أولوياته في هذا المجال

 ،فليكن اهتمامه بعد ذلك في محاولة التأثير على الآخرين أحرز ذلك فإنْ 

دينِ معاً وأهمُّ عنصر ينفع على الصعي. والمبادرة إلى إصلاحهم والتأثير عليهم

هو الحفاظ على وقاره وأخلاقياته؛ فإنَّ لذلك أثراً عظيماً في فرض الاحترام 

                                                        

 .٤٧، ص٢) اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(

 .١٠٢، ص٢) المصدر السابق: ج٢(
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فإذا وجد أنَّ المبادرة إلى التأثير  على الآخرين وفي التأثير إيجاباً عليهم أيضاً.

أن والمحاولة في إصلاحهم تؤدِّي إلى التأثير به سلباً كما لو أدَّى ذلك إلى بهم 

 فليكتفِ  ـ إلى المساس بسمعته بسبب مخالطته لهم ونحو ذلك أوـ  يتأثر هو بهم

 . المحافظة على نفسه وسمعته ومستوى أخلاقهب
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اا اا ما :  

غفل جانباً من متكامل لم يُ  دينمُنصف يُدرك بوضوح أنَّ الإسلام  كلُّ 

 ،ما يخصه من أحكام وآداب مجالاً إلا وبينَّ  دَعيولم  ،المختلفة جوانب الحياةِ 

فإذا كان الأمر  .)١()ولها حكمما مِنْ واقعةٍ إلا ( :مقولة عندنا ى اشتهرتحت

كذلك فهل يُعقل أن يأمرنا الشرع بالإنابة إلى االله والعودة إلى الفطرة السليمة 

لطريق بعدما شابها ما شابها من شوائب ويتركنا من دون أن يرشدنا إلى ا

وهل يُعقل أن يتركنا في مثل هكذا  الصحيح الذي يوصلنا إلى المطلوب؟

اسة نحن وما مسأل أو ما  ،من خيارات تهتدي إليه خيالاتناة مصيرية وحسَّ

 لاجتهاداتِ  نانُ ق العَ يُطلَ ف ،الشخصية من حلول واقتراحاتتُدركه أذواقنا 

فنا أيدي أصحاب تلقَّ تو ،لاقتراحاتِ المتطفلين ويُفتح البابُ  ،المجتهدين

ويطمع في إقناعنا  ،كلٌّ يريد أَنْ يجذبنا إلى طريقته المبتكرة ،البدَِع والأهواء

 بفكرته المقترحة؟!

                                                        

بألفاظها، إلا أنَّ مضمونها مستفاد من رواياتٍ  ) وهي وإنْ لم تكن مرويةً عن أهل البيت١(

ة. فاُنظر مثلاً: الكليني، محمد بن يعقوب ، باب: الردّ إلى الكتاب ٥٩، ص١، الكافي: جعدَّ

نة وأنَّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو  والسُّ

 سنَّة.



 ة إلى اهللالإناب   ..............................................................................  ١٣٢

ل  ينبغي الالتفات إليها اً توجد مفارقةٌ غريبة جدفي الحقيقة وهنا  والتأمُّ

أو  جد فيه الإنسانَ حريصاً على مالهنفي الوقت الذي  ناوهي أنَّ  ،في دوافعها

بحيث لا يستودع  ،منصبه أو جاهه وسمعته الدنيوية بأشدِّ مراتب الحرص

ي عليه أو ع فيه الغَفْلة مالَهُ عندَ مَنْ يحتمل فيه الخيانة والتعدِّ  عندَ مَنْ يتوقَّ

جده في نفس ن ناولكنَّ  ،والتسامح في الحفظ وإنْ كان احتمال ذلك ضعيفاً 

وتحوم حوله أمارات الظنّ  ،له الشبهاتمَنْ تُثار حو على دينه الوقت يستأمنُ 

ويُسلِّم له عُنقَهُ فتراه  ،أو ضعف الرأي وعدم البصيرة ،بسوء النية والسريرة

إلى الابتعاد  به وإنْ أدَّى ذلك ،فيُطيعه طاعة عمياء ،يأتمر بأمره وينزجر بنهيه

امة والوسطية المتصف بالوضوح والاستق ،عن الخطِّ الواضح لأهل البيت

 اً من غرائب الدنيا وعجائب الدهور.عتدال. وهذا حقوالا

في ه أساسليسير على ـ يبحث عن منهاج عمليٍّ  فإنَّ مَن ،حال ةوعلى أي

سيجد أمامه طرقاً ـ إلى سعادة الدنيا والآخرة  والوصول االلهإلى  ةنابطريق الإ

ادُه ومريدوه. متعددة كلُّ  قَّ عنده وأنَّ وكلٌّ منهم يزعمُ أنَّ الح واحدٍ منها له روَّ

دَ وسيلةً صراطه هو الصراط المستقيم. فبينما ترى هناك مَنْ   ،يختار التشدُّ

 أحلَّ االله لنا في دنيانا مابحيث يلتزم الإعراض ع ـ س سبيلاً نفوالتضييق على ال

تجد في المقابل مَنْ يحاول إعطاء  ـ اسننزواء عن الوالتقشف في الحياة والا

فيجعل الأولوية لتمشية الأمور الدنيوية بحسب  ،صورةٍ متحركةٍ عن الدين

من أجل إعطاء صورةٍ  ،فتراه يتنازل عن بعض المبادئ والأحكام ،ما يراه
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 ه يلزم أن لا يتعارضليرُضي نفسه التي اقتنعت مسبقاً بأنَّ  ؛سامحيَّة عن الدينم

نيا اوأَن لا يسدَّ عليه ،فسِ مع مشتهيات الن الدين أو  ،باباً من أبواب الدُّ

ب ينالد رونَ ليرُضي الآخرينَ الذين يصوِّ   ،على أنَّه نوع من أنواع التعصُّ

ليكون مجالاً من مجالات  ،من مظاهر التسلُّط وكَبْت مواهب الجمال ومَظهَرٌ 

ي على حقوق الإنسان فيحاول البعض دفع هذه المزاعم بمحاولة  ،التعدِّ

تناغم مع ما يقررونه على وت ،إعطاء صورةٍ مسامحية تتلاءم مع قناعات أولئك

 وفق مشتهياتهم.

أو  ،وبين هؤلاء وأولئك مراتب عديدة لمحاولات فهم الدين الحنيف

 اقتناص صورة مطابقةٍ للقناعات المُسْبقة من مصادر التشريع الإسلامي.

 باعِ حيث وفِّقنا لاتِّ  ؛اً من هذه الناحيةظوظون جدمحفي الحقيقة ونحنُ 

م ملأ ،أهل البيت على مستوى الثمينة رَر بالدُّ  الساحة الإسلامية وافإنهَّ

وعلى مستوى التوجيه العملي في  ،من ناحية دعم الجانب العَقدي والثقافي

والوصول إلى المُبْتغى من الحصول على الكمال بمراتبه  تهذيب النفسسبيل 

من ناحية  والاتصاف بالتقوى والورع والتحليِّ بمكارم الأخلاق المتعددة

 .أخرى

 احية أنَّ أئمتهمن هذه الن ومن أهمِّ مميزات مذهب أهل البيت

دٍ  دون توارثوا العلم الرباني والمعرفة الإلهية وما استتبعه من تجسُّ روع لأ متعدِّ

وعِبر بابها أمير  صلى الله عليه وسلمنةِ العلمِ صور التقوى والورع على المستوى العملي من مدي
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وتشييد منظومةٍ معرفية فكانَت فرصة ترسيخ مبادئ الإسلام  ،)١(×المؤمنين

خصوصاً  ،أكبر من غيرها في المذاهب الأخرى وتجسيد تلك التعاليم عملياً 

وإذا كانت  .احيةن هذه النفستجدها واحدة م وأنَّك إذا تتبعتَ سيرتهم

فهي لا  ،هناك بعض الاختلافات بحسب مقتضيات الظروف والأحوال

ى أَنْ تكون تطبيقاتٍ مختلفة لتعاليم وا كما يحصل ذلك بلحاظ  ،حدةتتعدَّ

 نعتقده نحنُ من عادةً. وطبيعي هذا مع الإغماض عماالشخص الواحد 

 ،عن الحقِّ والحقيقة آنفاً يلمسه كلُّ مُنْصفٍ وباحثٍ  فما ذكرناه ،عصمتهم

وبحثَ في  ،ة عصمتهم عن الحساباتمسألقد عزَل منظار بحثه بوإنْ كان 

ريخية ابحث في سيرة أيِّ شخصية تتراثهم الفكري وسيرتهم العملية كما ي

ب فسوف لا يسعه إلا  ،أخرى فلو تخلىَّ عن مبدأ الانحياز ونزع ثوب التعصُّ

م ،أَنْ يقف إجلالاً لهم ولماِ تركوه لنا من تراث قد سبقوا وقتهم  ولأدرك أنهَّ

موا على أجيالهم بمراتب ومراتب.  وتقدَّ

خطوطاً  العظيم أَنْ نستخلص من هذا التراثونحنُ هنا سنُحاول 

اً لبرنامجٍ  ،عريضةً  ة التي ات العملييرسم لنا الخطو ،عمليٍّ  تمثِّل إطاراً عامَّ

والحصول على  ،ونيل مراتب الكمال ،بنا تطبيقها إلى برِّ الأمان يمكن أَنْ يصلَ 

 ،ومن بعد ذلك في الآخرة ،ونيل السعادة في الحياة الدنيا ،مرضاة ربِّ العباد

 عظيم.وذلك هو الفوز ال

                                                        

أنا مدينةُ العِلْمِ وَعَليٌّ بَابهُا، وَهَلْ تُدْخَلُ المدينةُ إلا مِنْ «أنَّه قال: ’ ) ورد في الحديث عن النبيّ ١(

 .٣٤٣الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص». ابابهَِ 
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 ر اطاا م  

على المستوى العملي للفرد تأكيد واضح الشريعة الإسلامية  في يوجد

من التوجيهات  عظيماً  اً وتراثـ جيدة ندنا حصيلة ؛ ولذلك تجد عوالمجتمع

نَنِ الأخرىنظيراً في الشر لها لا تجدـ العملية والسلوكية   فُ لَ فلا تأْ  ،ائع والسُّ

كاماً للإسلام فيها أحترى انب الحياة الفردية أو الاجتماعية إلا وجانباً من جو

أحكام شريعة أنَّ يزعم ولا يعدُّ مبالغاً مَن  ،وتوجيهاتٍ وآداباً ونصائحَ 

الأفراد  سلوك وعَمَلِ  لتقويم وتنظيمهي عبارة عن برنامج عملي الإسلام 

 والمجتمعات.

 لأحكام في الشريعةا ينِ منصنف الالتفات إلى أنَّ هناك ينبغي ولكنْ  ،هذا

نيا التي فبعض تلك الأحكام  ،بينهما يقيلزم التفر لوحظ فيه المستويات الدُّ

بينما بعضها الآخر لوحظ فيه المستويات العُليا  ،يمكن أن تكون عليها أعمالنا

 من الكمال والمقبولية.

 ،صلاة ـ التي هي من العبادات ـ نرى أحكاماً تخصهافمثلاً على صعيد ال

ووجوب  ،هاواستقبال القبلة في ،والطُمأنينة ،الطهارة شتراطا :من قبيل

وهذهِ الأحكام ترسم لنا الحدود  ،والسجود فيها ،والركوع ،والقراءة ،التكبير

بحيث لو  ،التي يمكن أن تقع فيها الصلاة في أقل مراتبها من الكمال والمقبولية

أصلاً. بينما أحكام من  صحيحةالالصلاة  تحققلا تها فشيء منأخلَّ المكلف ب

واستحباب تحقيق الحضور  ،استحباب إتيانِ الصلاة في أول وقتها :قبيل
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والتأكيد على التعقيبات من أذكار وأدعية  ،والإتيان بها جماعةً  ،القلبي فيها

 لوحظت فيها مراتب عُليا من الكمال والمقبولية. ونحو ذلك

 مننجد أحكاماً مثلاً  عاملات ــ الذي هو من الم بيععَقْد الفي هكذا و

وأنَّه  ،تعيين المبيع والثمن وأَنْ يتمَّ  ،يكون بالاختيار لا بالإكراه اعتبار أنْ  قبيل

إذا تمَّ فلا يمكن لأحد الطرفين التراجع عنه من دون أن يرضى الطرف 

نيا لوقوع هذه المعاملة  ،الآخر ونحو ذلك مما لوحظ فيها المستويات الدُّ

أحكاماً أخرى روعي فيها مستويات  له تجدنفسه كن في الوقت ول ،صحيحةً 

 ،إذا طلب أحد الطرفين الفسخ والتراجع عن البيع مامن قبيل  ،من ذلكأعلى 

ولكنَّ ذلك أمر  ،فصحيح أنَّ الطرف الآخر لا يكون مُلزَماً بالاستجابة له

 مستحب تحثُّ عليه الشريعة.

 ،ب التعامل مع الآخرينوهكذا على مستوى الأخلاق والسلوك وآدا

م ما يؤدي إلى أذيتهما ، وإنمافمثلاً الشرع لم يجعل طاعة الوالدين واجبة فلو  ،حرَّ

فلا يجب عليه طاعتهما في ذلك إذا  ،مثلاً  الأبوان ولدهما بدخول كلية معينة أمر

جعل ـ أي: الشرع ـ نفسه ولكن في الوقت  ،)١(انت مخالفتهما لا توجب أذيتهماك

 قد أكد عليه كثيراً. والسعي إلى إرضائهما وإسعادهما أمراً محبَّباً  تهمامدارا

 زومالزوجة وملاطفتها كذلك ليست لازمة بالمعنى الفقهي للّ ومفاكهة 

د عليها أشدَّ تأكيد. ،والوجوب  ولكنَّ الشارع أكَّ

                                                        

 .٤٥٥) الخوئي، أبو القاسم، صراط النجاة (بتعليق الميرزا التبريزي): ص١(
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يقصر اهتمامه على  لا وما نريد قوله هنا هو: أنَّه ينبغي للمؤمن أَنْ 

عَتْ لتبيان واقع الحالالمستوى الأدْ  ا إنَّما شرُِّ وما  ،نى من أحكام الشريعة؛ فإنهَّ

اس ستويات النلم مراعاةً و ،لةيمكن أنْ يؤثِّر على صحة العبادة أو المعام

ع لفضِّ النزاعات وإلزام المتخاصمَ  ،المختلفة لتقول لكلٍّ  ينِ وبعضُها شرُِّ

وتقويم النظام  ،قيق العدلفهي جاءت لتح ،إنَّ هذا لكَ وهذا لخصمكَ  :منهما

ي على حقوق الآخرين  ،العامّ وتسيير الأمور رغماً على مَنْ له قابلية على التعدِّ

ه عن أَنْ يكون في تلك المقامات  ،ولحفظ تلك الحقوق. فينبغي للمؤمن أَنْ يتنزَّ

وتحصيل  ،رتقي به في درجات العلياءممَّا يولا يناسبه إلا أَنْ يهتمَّ بما يعنيه 

 .الأخلاقمكارم 

 نَّ حصيلة تلك الأحكام والآدابإيمكننا القول: ف ،حال ةوعلى أيَّ 

التي  ةما موجود في الرسالة العملييتمثَّل في ما هو  والتوجيهات السلوكية

 .المعتبرة ةكتب الأخلاقيالو ،يكتبها الفقيه

ه لا تتيسرَّ الاستفادة المُثلى من بعض  ،هذا هذه ولكن من الواضح أنَّ

ة وبعض كتب الأخلاق ـ لكلِّ أحد لعوامل لكتُب ـ كالرسائل العمليا

ة تعابيرها ،صعوبة مطالبها :لعلَّ أهمها ،عديدة ؛ ولذلك فلا يصحُّ ودقَّ

 الإكتفاء بتوجيه القارئ إلى قراءتها وإرشاده للاستفادة منها بشكل مباشر.

أخرى عماَّ  هذا مضافاً إلى أنَّ مجموع ما موجود في هذه الكتُب هو عبارة

تلك الشريعة التي لم تدَع  ،إليه من أحكام وتعاليم الشريعة الإسلاميَّة لوصِّ تُ 

 فطراالأ يكون الشخص أمام منظومة مترامية فبالتالي ،إلا واقتحمته ميداناً 



 ة إلى اهللالإناب   ..............................................................................  ١٣٨

بة  من دون الأخذ بيده  وحيداً  تركهليس من الإنصاف ف ،فروعالومتشعِّ

 اً من تلك التعاليم والتوجيهات.وإرشاده إلى كيفية الاستفادة عمليَّ 

ة ما يريد مراعاة تكاليفه الشرعيجه المؤمن حيناوهناك مشكلة أخرى تو

خياراته في  ه إلىيتوجوعندما  ،والاستفادة من الآداب والأحكام الأخلاقية

ة الارتقاء في مراتب الكمال وتنميليختار ما ينفعه على مستوى  ،سلوكه العملي

مشكلة ضيق وقته وسط تلك المزاحمات التي تسبِّبُها  وهي ،شخصيته عمليَّاً 

 ،جتماعيةمقتضيات المعيشة وظروف العمل وما تمُليه عليه لوازم العلاقات الا

 من التزامات وواجبات تجُاه عائلته ومجتمعه.

ه لا  ،من وجود برنامج عمليٍّ ينظِّم أمور الشخص بدَّ  فلأجل ذلك كلِّ

مضافاً إلى أنَّه يقلِّل فرص الانحراف  ،جهودهولا يشتتُ  ،ويجعله يغتنم وقته

وشيّده بإرساله  ،عن الخطِّ العام والصراط القويم الذي سنَّه لنا االله سبحانه

ثمَّ انتقلت  ،^رعاية الأئمة الهداة من أهل بيتهحظي بو ،صلى الله عليه وسلمخير خلقه

ة إلى علمائنا الأمناء ي فبُذلت في سبيل المحافظة على الخطِّ القويم الذ ،المهمَّ

مت في  ،من شريعة سمحاء جهودٌ عظيمةصلى الله عليه وسلم مكريمثِّل ما جاء به نبيُّنا الأ وقُدِّ

إطلالةٌ بسيطة على الكتب التي ذلك تضحياتٌ جسيمة يكفي للاطلاع عليها 

عبر  ى وصلت لنا الشريعةحت ،)١(ة المشرقةيتعتني بسيرهم العلمية والعمل

 تلك السلسلة الذهبية من الحفظة.

                                                        

 ) اُنظر مثلاً: الأمين، محسن، أعيان الشيعة.١(
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تَّبعِ كلَّ مَنْ هبَّ ودبَّ يبقى عذر لمَنْ يُغمض عينيه في وبعد هذا كلِّه هل

 ،تسقيط الآخرينولا همَّ له إلا  ،ن لا يُعرف عن سيرته وتوجّهاته شيءمم

 ؟!اس معه بواسطة الإقبال عليهم بما تَشتهي أنفسهموكسْب تعاطف الن

ما ولا سيّ  ،فوالنفوس تتوق للتغيير وتحُبُّ شعارات الانتفاض في وجه المألو

ةُ  الذين ،طبقة الشباب اجتمعت فيهم مع تلك الخصلةِ صفةٌ أخرى وهي قلَّ

ولذلك يحاول أصحاب التوجهات الضالة التأكيد عليهم  ،التجربة في الحياة

 .ةشيطانيوجعلهم وقوداً لخططهم ال

م نموذجاً عن البرنامج ريد القيام ببعض ذلك الواجب لنقونحن هنا ن دِّ

ه لتنتظم أموره لِّ شخصالعمليّ الذي ينبغي لك ولكنْ حيث إنَّ  ،أَنْ يُعِدَّ

الاقتصار بدَّ من مراعاة ذلك و فلا ،ظروف الأشخاص تختلف من فردٍ لآخر

مع ترك مساحاتٍ  ،على الإطار العام لما يناسب أنْ يشتمل عليه هذا البرنامج

 ة بكلِّ واحدٍ منهم.الخاص ظروفهم شخاص التي يراعون فيهالخَيارات الأ

يس هناك ما يُمكن أنْ يكون منطلقاً في هذا المجال أفضل من كلام ول

×: الكاظمالإمام  وأَنسبُ ما وردنا عنهم من ذلك قول ،^أهل البيت

مر لأوساعة  ،: ساعة لمناجاة االلهساعاتٍ  بعَ رهدوا في أن يكون زمانكم أتاج«

صون لِ ويخُ  كموبَ يم عُ كُ فونَ عرِّ قات الذين يُ خوان والثُّ وساعة لمعاشرة الإ ،المعاش

 رونَ دِ قْ تَ  وبهذه الساعة .مٍ رَّ م في غير محَُ كُ اتِ ذَّ لَ فيها لِ  لونَ تخَْ  وساعةٍ  ،لكم في الباطن

 .)١(»ساعات على الثلاثِ 

                                                        

 .٣٣٧) الصدوق، علي بن بابويه، فقه الرضا: ص١(
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 قسماً  : اجعل وقتكَ أربعةَ أقسام:في هذه الوصية المقصودالمعنى و

وقسماً للعلاقات  ،وقسماً للعمل وتحصيل الرزق ،والعبادة مناجاةلل

ث ونحن س فس.وقسماً للراحةِ والترويح عن الن ،لاجتماعية والتزاماتهاا نتحدَّ

 :على وفق هذا الإطار العام

و :دة أوة و اا  

المذكورة في الفقرة الأولى من الحديث العبادة من المناجاة المقصود و

وافق مع ة بما يتيبد لنا كأفراد من ترتيب أمورنا العباد ولا بشكلٍ عامّ.

 كالتزاماتنا تجاه عائلتنا ،وظروفنا المحيطة بنا ،إمكانياتنا الجسدية والنفسية

وحيث إنَّ ذلك يختلف من شخص لآخر  ،ومسؤولياتنا الاجتماعية ،وعملِنا

د كننا مواصلة الحديث ولكن يم ،فليس بإمكاننا إعطاء منهاج عباديٍّ محدَّ

لكلِّ الأشخاص أو أغلبهم.  ةطر عامة لا تتقاطع مع الظروف الخاصوفق أُ 

 وليكن حديثنا ضمن نقاط:

فكما نعرف هناك أوقات : خصوصةالم والأماكن وقاتالأ. استثمار ١

 أو كل ،وات اليوميةلصلل الثلاثة وقاتالأم كيو ية تتكرر علينا كلعباد

 أو كل عام ،شهرالل أو كل شهر كصلاة أو ،الجمعة وصلاتهاسبوعٍ كغُسل أ

 مثلاً. رأس سنته فيوإخراج الخُمُس  وزيارة الأربعينكصيام شهر رمضان 

نْ يحرص على وضع برنامجٍ عباديٍّ ويُلْزم نفسه على الالتزام فينبغي للمؤمن أ

: يُلاحظ مشاغله وظروفه استثمار تلك الأوقات. فمثلاً  أهميةفيراعي فيه  ،به
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ثر من يرى أيَّ أوقات الصلاة الثلاثة يمكنه استغلاله بنحوٍ أكل ؛ةالخاص

ولربَّما وجد أنَّ  ،يجعله وقتاً للدعاء وقراءة القرآن مثلاً ف ،الوقتين الآخرين

المناسب لظروفه توزيع تلك العبادات على الأوقات الثلاثة بالتساوي. والمهم 

من التزام  بد بل لا ،نْ لا يكون أحدُنا فوضوياً حتى في عباداته اليوميةأهو 

زام بالعبادة فإنَّ لنفس المواظبة والالت ،لٍ منتظمبرنامجٍ يُلزم نفسه باتباعه بشك

ة يلمس  بشكل واضح. مع المداومة والاستمرار ها الشخصفوائدَ مهمَّ

كقراءة دعاء كميل وزيارة  ،ة الأسبوعيةوهكذا بلحاظ الأعمال العبادي

وحضور  تها،وصلاالجمعة وغُسْل  ،ولو عن بُعدٍ ليلة الجمعة× الحسين

د أوقاتَ كلِّ ذلك ،مثلاً وغير ذلكمجلسِ وعظٍ وتثقيفٍ  د على  ،فيُحدِّ ويؤكِّ

د بالالتزام بتلك الأعمال في أوقاتها.  نفسه التعهُّ

أَنْ  جميلٌ  هو فكم ،ة أو السنويةية الشهريوهكذا بلحاظ الأعمال العباد

د له رأس سنة خمسية ينتظره ليحاسب  ترى شخصاً في ريعانِ شبابه قَدْ حدَّ

وكم هو رائع  ،هناك حقٌّ شرعي في أمواله وإنْ كانت قليلةنفسه ليرى إنْ كان 

مٍ الحرام أو الزيارة رة وغيرها لأيام محشخصاً قَدْ هيَّأ الأمور الماديتجد أَنْ 

لذكر الحسيني وهو ينتظر قدوم موسم إبداء الحزن وإحياء شعائر ا ،الأربعينية

 ا يُرجى من الثواب العظيم على ذلك.ليكون له نصيبٌ مم

ة فهناك أماكن خاص ،من جهة الأماكن وهكذا ،ا من ناحية الوقتهذ

ل الحضور فيها ،لبعض العبادات ك ينبغي فكذل ،وأخرى يُستحبُّ ويفضَّ
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وبحسب ما يراه  ،ة لترتيب أموره من هذه الناحيةللمؤمن أَنْ يجعل له خط

أو  ،ا يومياً ممناسباً لظروفه وانشغالاته. فيجعل له وقتاً للذهاب إلى المسجد إ

وهكذا ارتياد العتبات  مثلاً. ةفي الأسبوع مرعلى الأقلِّ أو  ،كلَّ يومين

ص لذلك وقتاً كلَّ يوم فإنْ كان قريباً  ،سةالمقد وإنْ  ،أو يومين مثلاً  منها خصَّ

لا وإنْ كان أبعد من ذلك فيحرص على أَنْ  ،كان بعيداً نسبياً فكلّ أسبوع

ة غيابه عنها. وما أَحسنَ  ولو  ،أنْ يكون للمرء مكانٌ لعبادته في بيتهتطول مدَّ

اً به لعباداته ؛بطرح سجادة الصلاة في مكانٍ من البيت  .)١(ليكون خاصَّ

 ،بدَّ من الإشارة إلى أنَّ للعبادةِ معنيين: العبادة بالمعنى الأخصّ  وهنا لا

عه االله بحدودٍ معيَّنة لنأتي به ـ  تعالىمقترناً بقصد القربةِ منه  وهي كلُّ ما شرَّ

كالصلاةِ والصومِ والحجِّ ونحو ذلك. والعبادة  ـ فلا يصح من دون ذلك

بالمعنى الأعمّ وهي كلُّ ما نقصد به القُربة وإنْ لم يكن قصد القربة شرطاً في 

فيشمل ذلك كلَّ أعمالنا التي يمكن أَنْ نُثاب عليها لو أتينا بها لوجهه  ،تحققه

مال التسوق للعيال والكلام الطيب مع أعفيشمل  ،تعالى وبقصد القربة منه

وم لأجل ى مثل النبل يشمل حت ،المساعد الآخرين ومساعدة مَن يحتاج إلى

وممارسة الرياضة للحصول على  ،ة على العبادة أو على العملحصول القو

فيشمل كل ذلك  ،دية أو الحياتية الاعتياديةاالنشاط من أجل أداء واجباتنا العب

                                                        

ياتٌ عن أهل البيت^. اُنظر: ) وقد وردت في استحباب اتخاذ مكانٍ من البيت مسجداً روا١(

 .٢٩٤، ص٥الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج
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فمن الممكن  ،فإذا كان الأمر كذلك د به وجه االله سبحانه.ونحوه ما دام قُصِ 

وذلك إذا ما  ،إذن أن نكون في جميع أوقاتنا أو أغلبها مشغولين بالعبادة

في جميع  استحضرنا قصد القربة وأنْ تكون أعمالنا خالصةً لوجه االله تعالى

 أعمالنا.

الإتيان  اءيرجو الاستعاضة عن استحضار النية أثنويُمكنْ للشخص أَنْ 

ل عليه ه إلى االله سنْ يتوجبالأعمال بأ بحانه في بداية يومه ويطلب منه أنْ يتفضَّ

ك ما نْ يحتسب كلَّ ما يأتي به من أعمال لوجهه الكريم؛ فإنَّ التعبُّد بمثل ذلبأ

ل عليه فلا إشكال فيه وإنْ لم يرد فيه نصٌّ دام بنحو الرجاء من االله بأ  نْ يتفضَّ

 صريح. شرعي

نْ يجعل أحدُنا له وقتاً ومن الضروري أواظبة على قراءة القرآن: الم. ٢

ة واحدة على أقلِّ تقدي  ،رلتلاوة القرآن والتدبُّر في آياته الكريمة في كلِّ يوم مرَّ

ولا يدع لنفسه  ،فليقتصر على قراءة آياتٍ قليلة ولو اضطُر ،نْ لا يترك ذلكوأ

ا مَ « :×ادقالصالإمام الحديث عن  وقد ورد في .مجالاً لترك هذا العمل المهمّ 

 ةً سورَ  أَ رَ قْ ى يَ حتَّ  امَ نَ لا يَ  نْ زله أَ نْ إلى مَ  عَ جَ إذا رَ  هِ وقِ في سُ  ولَ غُ شْ م المَ كُ نْ مِ  اجرَ التَّ  عُ نَ مْ يَ 

 شرُْ عَ  هُ نْ عَ  ىحَ مْ يُ وَ  ،ناتٍ سَ حَ  شرُْ ها عَ ؤُ رَ قْ يَ  آيةٍ  لِّ كُ  كانَ مَ  هُ لَ  بُ تَ كْ تُ فَ  ؛آنِ رْ القُ  نَ مِ 

اختيار نسخةٍ من تكون القراءةُ مُثْمِرةً فمن الأفضل ولكي  .)١(»ئاتٍ يِّ سَ 

 .المصحف تشتمل على شرح وتوضيح لبعض المفردات الغامضة

                                                        

 .٦١١، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(
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نَّ هذا أاعلموا «في فضل قراءة القرآن: × وقد ورد عن أمير المؤمنين

ادِي الَّذِ  ،حُ الَّذِي لاَ يَغُشُّ صاوَ النآنَ هرقال ي لاَ ثُ الذحَدِّ ي لاَ يُضِلُّ والموالهَْ

زِيَادَةٍ فيِ هُدى  ،قَامَ عَنْه بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ  لاسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِ ومَا جَالَ  ،يَكْذِبُ 

 .)١(»ىأَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَم

ل في كلام فليتأم ،انب التطبيقي لما يتلوهولا ينبغي الغفلة عن مراعاة الج

كما هو  يصدق عليه أنَّه اتخذ آيات االله هُزُواً  لئلا ،االله سبحانه ويقارن نفسه به

 .)٢(×المروي عن أمير المؤمنين

وسلاح المؤمن  ،)٣(: فالدعاء هو أفضل العبادةالدعاء. المواظبة على ٣

 في ذلك واضح؛ فإنَّ  سببوال .)٥(وشفاءٌ من كلِّ داء ،)٤(وعمود الدين

ع والتوسُّ  الإنسان ه إلى االله سبحانه والتضرُّ د بالتوجُّ معنى لديه ل إليه يتجسَّ

والذي يواظب على قراءة  .بشكل واضح والرجوع إلى االله تعالى العبادة

س نمو  ،الأدعية بانتظام يلتمس تأثير ذلك على نفسيته وبناء شخصيته ويتحسَّ

 س وحصول الاطمئنان لديه.صفة الثقة بالنف

                                                        

 .٢٥٢) نهج البلاغة: ص١(

 .١٢٠، ص١) اُنظر: العيَّاشي، محمد بن مسعود، تفسير العيَّاشي: ج٢(

 .٤٦٦، ص٢ج) اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ٣(

 .٤٦٨، ص٢) المصدر السابق: ج٤(

 .٤٧٠، ص٢) المصدر السابق: ج٥(
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لة وآداب معيول بة الدعاء نة وهناك أماكن يُرجى إجالدعاء أوقاتٌ مفضَّ

ف عليها فيها ولكن ما  ،يمكن الرجوع إلى المصادر التي تعتني بذلك للتعرُّ

 نريد التأكيد عليه هنا هو بعض الأمور:

من قبيل تعقيبات  ،ةة على الأدعية المخصوصة المهممنها: ضرورة المواظب

والدعاء عند  ،ودعاء العهد كلَّ صباح ،وأدعية الأيام ،الصلوات اليومية

ل أودع ،من الدارالخروج  اً أدنى اء كميل ليلة الجمعة. ويُفضَّ ن يجعل له حدَّ

 وبما يتناسب وظروفه. ،يُلزم نَفْسه بالمواظبة عليهاالأدعية تلك  من

د لقلقة لساننْ لا تكون قراءتُه ومنها: أ بدَّ من التفاعل  بل لا ،للدعاء مجرَّ

عاء لحاح على االله سبحان وليصل الأمر إلى المبالغة في الإ ،مع مضامين الدُّ

 ،والجهر بالبكاء؛ فإنَّ لذلك أثراً عظيماً ينعكس على شخصية الفرد وسلوكياته

فضلاً عن تأثيره في الاستجابة لدعائه. وممَّا ينفع في هذا المجال اختيار ألفاظ 

عاء فلينظر الشخص إلى نفسه ليرى ما هي مقبلة عليه وتتفاعل معه  ،الدُّ

ك التراث لوما أعظمَ ذ ،^ممَّا ورثناه عن أئمتنا الأطهار ليختار دعاءً مناسباً 

ورقيّ المضامين التي  ـ فمع بلاغة تعابير أدعيتهم وسلاستها ،الذي تركوه لنا

ونظرةٌ سريعة في  ،نجدُ فيها تنوّعاً وشموليَّةً لكلِّ ما نحتاجه ـ اشتملت عليه

 د ما ذكرناه جليَّاً. عناوين أدعية الصحيفة السجادية أو كتاب مفاتيح الجنان تج

× فلو وجد الشخصُ تفاعلاً مع دعاء الإمام الحسين ،حال ةوعلى أيَّ 

د فقرة ينتقيها منه مثلاً فليبادر بقراءة ذلك  ،يوم عرفة أو مع مقطع منه أو مجرَّ
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ك في يوم عرفة؛ فإنَّ التفاعل مع المضامين هو لوإنْ لم يكن ذ ،والتفاعل معه

وحِ للدعاء عَتْ كتفاء بترديد الألفاظ من دون تفاعل كالجسد إذا نُزِ والا ،كالرُّ

وح. ة فبادِرْ إلى كَ تتفاعل مع تعابيرك الاعتياديبل لو رأيتَ نفسَ  عنه الرُّ

عاء بما يحضرك من ألفاظ روي وقد  ولا تجعلْ انتقاء الألفاظ حاجباً. ،الدُّ

نْ يرزقه قصةً عن رجلٍ من بني إسرائيل دعا االله تعالى أَ × الإمام الصادق

ه وفي يوم من الأي ، يُستجابُ لهوبقي يدعو ثلاثين عاماً ولا ،ولداً ذكراً  ام توجَّ

أَم قريبٌ أنتَ منِّي  ،أَبعيدٌ أنا منكَ فلا تسْمعنيلى االله سبحانه يخاطبه قائلاً: إ

فلا تجُيبُني؟ فرأى في المنام شخصاً يقول له: إنَّك كنتَ تدعو االله بلسانٍ بذيء 

ففعل ذلك ورزقه  .فأصلح لسانَكَ ونيَّتك ليُستجاب لك ؛غير صادقةوبنيَّةٍ 

 .)١(االله تعالى الولدَ 

للأوقات أو المواضع  المخصوصةيبقى للمواظبة على قراءة الأدعية  ،أجل

ة أهميـ  كتعقيبات الصلوات اليومية وأدعية الأيام ودعاء كميل مثلاً  ـ عينةالم

 ا.تترتب على نفس المواظبة عليه وفائدة

د أنَّك أومنها:  عاء. ومن المؤكَّ نْ يجعل الإنسانُ وقتَه كلَّه أو جُلَّه في الدُّ

وهل نترك شؤون الحياة ومتطلبات  ،ستعترض على هذا بأنَّه شيء مستحيل

غ للدعاء؟!  دَ أ ما نقصدوإنَّ  ،لكن المقصود ليس ذلكالمعيشة لنتفرَّ نْ يعوِّ

                                                        

 .٣٢٤، ص٢) اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(
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ةِ  ليلتجئ  ،حيلته أمام أبسط الأمور الشخصُ نفسَهُ على استحضار ضعفه وقِلَّ

ه إلى  ،تعالىويطلب العَونَ منه  ،إلى االله تعالى دائماً وبشكل مستمر فحينما يتوجَّ

وحينما يركب  ،شخصعمله يستذكر مشاكل العمل التي يمكن أنَ يواجهها أي 

فيكون  ،وهكذا ،ارة يستحضر المخاطر والمواقف التي يمكن أن تواجههالسي

فيكون  ،توفيق االله تعالى وتسديده وحفظه وإعانته حاضراً في نفسهمعنى حاجته ل

 الى موجوداً دائماً وبشكلٍ قهري.به تع تهطلب التوفيق والحفظ واستعان

ر في أمر االلهعبادة التفكر والتأمّل: التزام . ٤  ،فمن أفضل العبادات التفكُّ

الإمام في حديث عن وردَ قد و .)١(فإنَّه يدعو إلى الخير ويؤدِّي إلى العمل به

 زَّ عَ  االلهِ رِ مْ في أَ  كرُ فالتَ  ادةُ بَ ما العِ ، إنَّ والصومِ  لاةِ صال رةَ ثْ كَ  ادةُ بَ العِ  ليسَ «×: الرضا

 .)٢(»لَّ جَ وَ 

فقال:  ؟في أمر االله تعالى أن يفكر أحدنا كيف :×الإمام الصادقوسئل 

ك لا ، ما بالُ وكِ انُ بَ  نَ يْ ، أَ وكِ اكنُ سَ  ينَ ول: أَ قُ فيَ  أو بالدارِ  ةِ بَ رِ الخَْ بِ  رُّ مُ يَ «

هو من باب × ومن الطبيعي فإن هذا الذي ذكره الإمام .)٣(»؟!كلمينَ تَ تَ 

ضها لا يناسب إلا بعض وإلا فللتفكير في خلق االله مستويات مختلفة بع ،المثال

ر الع ،اسالن ر الإنسان العادي.فتفكُّ  المِ غير تفكُّ

                                                        

 .٥٥، ص٢) المصدر السابق: ج١(

 ) المصدر السابق.٢(

 .٥٤، ص٢) المصدر السابق: ج٣(
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ر في أمر االله ة مصدفي المجالات العلمي ويمكن جعل التفكير اقاً للتفكُّ

فمَنْ يقرأ في مجال الفضاء الخارجي وأسرار  ،تعالى والتدبُّر في آياته الكونيَّة

اتٍ ونجوم ومجموعا كيف تكون المسافات و ،ةتٍ كوكبيالكون وما فيه من مجرَّ

لدرجةٍ تجعل صورة النجوم الواصلة  ،فيها شاسعةً لدرجة يصعب تصورها

لها في وقت رؤيتنا لها؛ إذ لعل بعضها خَفَتَ وانتهى عمره إلينا لا تعبرِّ عن حا

ه لم يصلنا إلا بعد أَن استغرق ملايين السنين نورفاختفى واقعاً ولكنَّ 

يراً في بعض وكيف أنَّ الأرض التي نراها واسعةً جداً تُعَدُّ جزءاً صغ ،الضوئية

اً من طرف مسية التي بدورها تكون جزءاً صغيراً قريبأطراف المجموعة الش

ة درب التبانة ات.والمجرَّ  ،مجرَّ فإذا أدرك مثل  ة هي واحدة من ملايين المجرَّ

ة قدرته ر في عظمة الخالق وعدم محدوديَّ ج  ،هذه المعلومات ونحوها وتفكَّ وعرَّ

لا يُرى لدرجة تجعل من فايروسٍ  ،اً عظيم حلمه علينا نحن الضعفاء جد على

ل لنا  ،دة خطراً على حياتنابالعين المجر ومع ذلك فهو يحلُم بنا ولا يُعجِّ

فهو بلا إشكال يكون مصداقاً  ،معاصٍ ومع ما يصدر منَّا من ذنوبٍ  ،بالعقوبةِ 

ر في أ منَّا أَنْ يجعل عمَلَه ميداناً للتفكير في بل ويمكن لكلِّ واحدٍ  .مر االلهللتفكُّ

ل في المطفالذي يعمل في المجال ال ،أمر االله تعالى ة الب العلميعلمي يتأمَّ

ة في خَلقِ العالمَ الذي نُدرِكه من جهةٍ  وعن عظمة  ،وتنسيقها بنحوٍ يعبرِّ عن دقَّ

ةٍ جبَّارةٍ نُدرك بها تلك الدقة التي عليها العالمَ   :ما منحنا الخالق من قوَّ

﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À﴾)ه  .)١ هذا كلُّ

                                                        

 .٥٣) فصّلت: آية١(
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بادة ومناجاة االله وهي ساعة الع ،×بلحاظ الساعة الأولى التي ذكرها الإمام

 سبحانه.

ا ْو ا و :م  

وكان جانب العمل  ،المختلفة لم تهمل الشريعة جانباً من جوانب الحياة

 ،أمور المعيشة للشخص وعائلته من تلك الجوانب يئةوالكسب من أجل ته

دت وبل أَولته اهتماماً كبيراً و ويّ فقد ورد في الحديث النب ،حثَّت عليهأكَّ

 :×وعن الصادق، )١(»لالِ الحَ  بُ لَ ها طَ لُ ضَ فْ ءاً، أَ زْ جُ  ونَ عُ بْ سَ  ادةُ بَ العِ « :الشريف

 المالِ  عَ بُّ جمَْ لا خَيرَْ في مَنْ لا يحُِ «و ،)٢(»االلهِ بيلِ في سَ  دِ اهَ المجَُ يالِهِ كَ ادُّ على عِ الكَ «

 إلى غير ذلك مما )٣(»هُ لُ به رَحمَِ ، ويَصِ هُ دَينَ  هِ  بِ ضيِ قْ يَ ، وَ هُ هَ جْ وَ  هِ فُّ بِ كُ ، يَ لالٍ حَ  نْ مِ 

، لا يرتضي ةفالإسلام دينُ الإنساني .)٤(ورد في مدح العمل والحثِّ عليه

 :فـ .غير مساهمٍ في تطوير واقع مجتمعه محيطهفي  يكون سلبياً نْ للشخص أ

ع بعض الأحكام التي تُسهم في قد و .)٥(»هم لِلنَّاسِ أَفْضَلُ النَّاسِ أَنْفع« شرَّ

ر أرضاً وأحياها بعدما كانت خربة فهي لهم ،ذلك  .)٦(ن قبيل أَنَّ مَنْ عمَّ

                                                        

 .٧٨، ص٥) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(

 .٨٨، ص٥) المصدر السابق: ج٢(

 .٧٢، ص٥) المصدر السابق: ج٣(

 وما بعدها. ٦٥، ص٥) اُنظر مثلاً: أبواب كتاب المعيشة من كتاب الكافي: ج٤(

 .٤٤٨) اُنظر: الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم: ص ٥(

 .٢٧٩، ص٥) اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٦(
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ب من أجل سدِّ حاجة الشخص وعياله ؛وعلى هذا  ـ فالعمل والتكسُّ

اً مع كونه شيئاً ضروريوإعمار البلاد  ،وهكذا المساهمة في تطوير واقع المجتمع

 ،بُنا إلى االله تعالىيمكن أَنْ نجعله عبادةً تقرِّ ـ فإنَّه  ،تفرضه مقتضيات الواقع

ه إلى  ووسيلةً لبناء ذاتنا وإصلاح أنفسنا؛ وذلك حينما تكون نيّتنا عندما نتوجَّ

خالصةً الله وطيِّبة بقصدنا إغناء أنفسنا وعيالنا عن الحاجة إلى  وأثناءه العمل

وأنْ نُسْهِمَ في نفع  ،على المجتمعوإبعاد أنفسنا وذوينا عن أن نكون عالَةً  ،الغير

نْ نكون مخلصين في عملنا مهما كانت ونحرص على أ ،خرين وبناء بلدانناالآ

والفساد  ،كان الغشُّ في مجالات العمل هو السائد لوف ،المحيطة بنا الظروف

عذراً ذلك يكون  لا فينبغي أنْ  ،الإداري في دوائر الدولة مثلاً كان مستشرياً 

أو  ،ئذلك الواقع السيِّ  جُزءاً من ه أن يكوننفسلشخص في أن يرتضي لمقنعاً ل

غاً للتنازل عن مبادئه وثوابته الدينية والأخلاقية.  يجعله مسوِّ

 :ت وان واة ا  

د على  ،الجانب الاجتماعيلم يُغْفِل الإسلام من الواضح أن  وراح يؤكِّ

في ذلك ما فُطِر فيخالف  ،نفسه عن المجتمعالشخص يعزل عدم الانزواء بأن 

لا  ،فالإنسان اجتماعيٌّ في طبعه .اسالميل إلى الاختلاط ومعاشرة النعليه من 

ني غْ تَ سْ لا يَ  اً دَ حَ أَ  إنَّ « :وقد جاء في الحديث ،اسطة النيمكنه الاستغناء عن مخال

 .)١(»هُ ياتَ حَ  اسِ النَّ  نِ عَ 

                                                        

 .٦٣٥، ص٢لمصدر السابق: ج) ا١(
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 تكون على الناس ومعاشرتنا لهمبعلاقاتنا الاجتماعية واختلاطنا كما أن 

 ن:ينحو

 ،ونضطر إليه بسبب ظروف العملالنحو الأول: ما يحصل رغماً عنَّا 

 ونحو ذلك. المعيشية، السعي لسدِّ احتياجاتناو السكنية، تنقلاتناو

الذين نختارهم ما يحصل باختيارنا كمخالطتنا لأصدقائنا والنحو الثاني: 

 مثلاً.

تنا ويزداد احتمال مواجه ،وفي النحو الأول تشتدُّ معاناتنا عادةً 

ولا  ،التوجهاتابتلائنا بمعاشرة أناس لسنا على وفاق معهم في لصعوبات ول

. وهنا لا بد من أن يقاربوننا في السلوكياتولا  ،تناغم لنا معهم في الأذواق

أعلاهما يتمثَّل  ،يكون تعاملنا مع مَن حولنا ضمن مساحة محدودة بحدّينِ 

 ،مخَُالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ اسَ خَالِطُوا الن«×: بمفاد قول أمير المؤمنين

ينبغي مخالطة الناس ومعاشرتهم  نا: أنَّ والمقصود ،)١(»وإنِْ عِشْتُمْ حَنُّوا إلِيَْكُمْ 

خفيف  ،لطيف الجانب ،جميل السجاياوأن يكون المرء  ،بالمعروف والإحسان

ح به الحديث م ،كما يقال الظل ن بكاء الناس عليه بحيث يترتب عليها ما صرَّ

وطيب  ،بسبب دماثة أخلاقه ؛الاشتياق إلى لقائه لو غاب عنهمو ،لو مات

معشره. والحد الآخر ـ والذي يمثل الحدّ الأدنى لمساحة التعامل مع الناس ـ 

 ،)٢(»الظنِّ  وءِ سُ بِ  الناسِ  نَ وا مِ سُ ترَِ احْ «يتمثَّل بمفاد الحديث النبوي الشريف: 

                                                        

 .٤٧٠) نهج البلاغة: ص١(

اني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص٢(  .٥٤) الحرَّ



 ة إلى اهللالإناب   ..............................................................................  ١٥٢

 ،على المرء أَنْ يجعل سوء الظنّ هو القاعدة في مَنْ لا يعرفهنَّه ينبغي : أعنىوالم

ه يسوغ لنا الحكم  .لكي يحُافظ على نفسه وماله وعِرضه ولكن هذا لا يعني أنَّ

ما  ،ونحو ذلك م سيئون وليسوا أهلاً لثقتنا بهمعلى الذين لا نعرفهم بأنهَّ  وإنَّ

نا على مستوى التعامل معهم  وليس من  ،ظ والاحترازينبغي التحفالمقصود أنَّ

 ؛الصحيح أن نستأمن مَن لا نعرفه على أنفسنا وأعراضنا وأموالنا وغير ذلك

ينبغي عدم  لكن في نفس الوقتو ،بحجة أنَّه لا يصح إساءة الظن بالناس

فالذي لا يصح هو الحكم  ،اتهامهم أو الحكم عليهم بسوء ونحو ذلك

لا  ،ذىرهم بما يسبب لهم الأأو إشعا ،بسوئهم والتعريض بهم أمام الآخرين

ى ما هذا على مستو الاحتراز منهم والتحفظ على مستوى التعامل معهم.

 س.نضطر إليه من المخالطة للنا

كانت المخالطة والمعاشرة فيه والنحو الثاني من تلك العلاقات ـ أي: ما 

نا نختارهم بإرادتنا ـ فالحديث الشريف  هي باختيارنا كما في الأصدقاء فإنَّ

كان  تقسيم أوقاتنا والإطار العام للبرنامج العملي فيجعلناه منطلقاً لنا الذي 

 ساعةٍ وَ  ...اعاتٍ سَ  بعَ رْ كم أَ انُ مَ زَ  ونَ كُ يَ  نْ وا في أَ دُ هِ تَ اجْ «حيث قال:  ،نظره إليه

صون لكم في لِ يخُْ وَ  كميوبَ م عُ كُ فونَ عرِّ يُ  الذينَ  قاتِ الثُّ وَ  وانِ خْ الإ اشرةِ عَ لمُ 

د على ضرورة أ ،»...اطنِ البَ  اعة مع الإخوان نْ تكون هذه السوتراه يؤكِّ

ساعةَ  نْ تكون هذه الساعة ـ مع كونها للاستراحة والمفاكهةِ ـوعلى أ ،الثُّقات

هم أمرنا  ،استثمارٍ من جهةِ أنْ يكون اختيارنا للإخوان والأصحاب الذين يهمُّ

مونا.وإنْ رأوا فينا انحراف ،فإنْ وجدوا فينا عيباً صارحونا ومن الواضح  اً قوَّ
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الأمر في بدايته  أنَّ الأمر المهم الذي يمتاز به هذا النحو من العلاقات هو كون

د من البداية أصدقاءه أو شركاءه في العمل ،بيد الشخص نفسه كما  ،فهو يحدِّ

أو  ،الذين يرافقهم في السفرمرافقيه أو  ،لو كان يشاركهم بتجارة مثلاً 

في اختيار وعليه فتتوجه إليه المسؤولية  م ونحو ذلك.جلساءه الذين يسامره

لا  ،سس صحيحةفينبغي أن يكون اختياره مبنياً على أُ  ،الأصحاب المناسبين

 سس خاطئة.أو أن تكون حساباته مبنية على أُ  ،أن يترك الأمر للصدفة مثلاً 

 و :راات ا لما  

الشيء  انعكاس هذاتجد  ،نظرته للحياةفي الإسلام من منطلق واقعية 

حيث إنَّ الإنسان مفطورٌ على حبِّ ؛ فعلى مستوى أحكامه وتعاليمهواضحاً 

والابتعاد عن أجواء العمل والجدّ  لراحةإلى ا ةحاجب إنهو ،)١(الشهوات

فهو بحاجة إلى تخصيص  ؛والخوض في الصعوبات وتفاصيل الحياة المتعبة

وليستجيب إلى ما تدعو إليه  ،ر ما لاقاه في يومهوقت لراحته ليزيل فيه آثا

لها له االله.  فطرته السليمة من اللذائذ التي حلَّ

وجعل الساعة الرابعة التي  ،لم يهُمِلْ ذلك في حديثه× نرى الإمام ولهذا

 ،ينبغي للمرء أَن يحرص على جعل حصة من وقته لها هي ساعة الخلوة للَّذة

 .»مٍ رَّ محَُ  يرِ م في غَ كُ اتِ ذَّ لَ فيها لِ  لونَ تخَْ  وساعةٍ  ...«فقال: 
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د × الإمامأنَّ ونلاحظ  ة للذات على نْ لا تشتمل ساعة الخلوعلى أأكَّ

اسة التي تختلف فيها  ارتكاب المحرمات؛ فإنَّ هذه النقطة هي من الأمور الحسَّ

فتجد هناك تيارات تمثل في مسلكها جانب  ،وتضطرب فيها الآراء ،الأذواق

ضها الآخر يمثل جانب التفريط من هذه الناحية. فبينما نرى هناك وبع ،الإفراط

عي بأنَّ الإسلام لم يُعطِ أهميةً للأمور الدنيوية ولم يحبذّ للعباد التنعُّم  مَن يدَّ

ات الدنيا بل يحثُّ على الزهد والتقشف في أمور الحياة والابتعاد عن كلّ  ،بملذَّ

ات مطلقاً  أنَّ  نرى أنَّ هناك مَن يزعم ،ةزينة ولذّ  م التنعم بالملذَّ  ،الدين لا يحرِّ

ويتشبثون بعبارات جميلة في تركيب ألفاظها ذات مضامين تتلقفها الأنفس 

وأنَّ االله جميل  ،من قبيل: إنَّ الإسلام لا يدعو إلى الابتعاد عن الحياة ،بالمقبولية

 ،ئهمتحد مع أهوافيطبقونها بحسب ما يتوافق مع مسلكهم وي ،يحُبُّ الجمال

فيخوضون في المحرمات تحت غطاء أمثال هذه الدعاوى والعناوين. ولكن 

فهو لم يهُمل حاجة الإنسان إلى  ،الإسلام دين الوسطية والاعتدال الحق هو أنَّ 

عةالراحة  لم يغفل الجانب كما أنَّه  ،من جهة وميله لإشباع رغباته وشهواته ،والدِّ

عدم مبالغته في هدر الوقت بالأمور غير الآخر وهو المحافظة على وقار المؤمن و

ومتابعة  ،أو الاستغراق في الشهوات ،وإبعاده عن الأمور العبثية النافعة

ات أو الركون إلى الراحة ما  ،ونحو ذلك ،النزوات فأباح الاستمتاع بالملذَّ

3 4 5 6 7 8 9 ﴿ :دامت لا تستلزم ارتكابَ شيء من المحرمات

= < ; :﴾)١(. 

                                                        

 .٣٢) الأعراف: آية١(
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 على الثلاثِ  رونَ دِ قْ تَ  وبهذه الساعةِ «: ذلكبعد × مقول الإماثم ي

ه :حيث إنَّ المقصود هو ،تتجلىَّ واقعية الإسلام بشكل واضح .»ساعات  أنَّ

وا بما أحلَّه االله لمَا استطعتم أ نْ تجعلوا لكم وقتاً للراحةِ والتمتُّعألولا  نْ تؤدُّ

ووقت المعاشرة  ،لووقت العم ،وقت العبادة ـ حقَّ الأوقات الثلاثة الأخرى

 كما هو واضح. وهذا شيء نلمسه في حياتنا جميعاً  ـ والالتزامات الاجتماعية

والركون  ،االله سبحانه وتعالى لا يريد منَّا أكثر من الإنابة إليه وبهذا يتضح أنَّ 

وقد تكون تلك  ،والإذعان بالعبودية له على وفق ما رسم لنا من حدود ،إليه

وليس بالضرورة أن تكون  ،نا كما قد تكون على وفقهاالحدود بالضد من رغبات

فهو كما يريد منَّا أن  ،تكاليفه لنا وأوامره مشتملة على الضغط والتضييق علينا

ولكن بشرط عدم  ،نتعبَّد إليه فهو يريدنا أن نراعي مقتضيات طبيعتنا البشرية

ه بإمكاننا أن تجاوزنا للحدود الشرعية التي رسمها لنا. وهذا يعني بالتالي أنَّ 

ب إليه بذلك. ،نتعبَّد الله تعالى بما فيه راحتنا وبإشباع شهواتنا المحلَّلة  ونتقرَّ

م   

ذكر بمناسبة الحديث عن البرنامج العملي للفرد نرى أنَّ من المناسب و

ة النصائح ال بعض تمسَُّ والتي  ـ ةمن النصوص الشرعي هاديستفنالتي عامَّ

  وتُعَدُّ تراثاً توجيهياً في مقام السلوك العملي للفرد.ـ الجانب العملي 

فإنَّ الباحث في هذا المجال يجدُ لآلئَ وجواهرَ في أحاديث  ،في الحقيقةو

اً في مج ى ممنحت ،م غيرهمليست موجودةً في كلا ^أهل البيت ال كان مختصَّ
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من ذلك  إذا وجدتَ شيئاً و ،أو علم الاجتماع ،فسأو علم الن ،التنمية البشرية

بْق في هذا المجال. فلأئمتنا^  السَّ

نا لو أردنا أف ،وعلى كلٍّ  به علينا في هذا  ^ما جادوا نْ نستوعب كلإنَّ

الميسور لا يُترَكُ  ولكنَّنا ـ ومن باب أنَّ  ،وكبير المجال لخَرجنا بمؤلَّفٍ كامل

رربالمعسور ـ سنذكر بعضَ تلك ال جال افع في المفاخترنا منها المهم والن ،دُّ

 العملي:

 واقعياً كُنْ وسطيَّاً و. ١

والانشغال عماَّ  ف عن الحياة والاعتزال عنهافالإسلام لا يدعو إلى العزو

نيا كما جاء في الحديث  لا رَهْبانيَّة في الإسلام)( فـ ،يقتضيه العيش في الحياة الدُّ

3 4 5 6 7 ﴿ :وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى ،)١(النبوي الشريف

بين مراعاة ما يقتضيه . فلا بدَّ من الموازنة )٢(﴾8 9 : ; > =

العيش في الحياة الدنيا وما يقتضيه مراعاة أحكام الدين وتقديم العمل الصالح 

للحصول على السعادة في حياتنا الأخرى. ومراعاة الأمرين ليس شيئاً 

نيا أو ليحثنا على فالدين لم يأتِ ليهمل الحياة الد ،مستحيلاً؛ إذ لا تقاطع بينهما

                                                        

 .١٩٣، ص٢لام: ج) اُنظر: القاضي المغربي، النعمان بن محمد، دعائم الإس١(

: الرهبانيَّة: ترهبُهم في الجبال والصوامع وانفرادهم عن ٧٥، ص٢وجاء في مجمع البحرين: ج

 الجماعة للعبادة.

 .٣٢) الأعراف: آية٢(
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اعْمَلْ لدُِنياَكَ «قوله: × ورد عن الإمام موسى الكاظم وقد ،العزوف عنها

. فليس من المقبول أنْ يترك »واعْمَلْ لآخرتكَِ كأنَّكَ تموتُ غداً  ،كأنَّكَ تَعيشُ أَبَداً 

أو  ،الإنسانُ بناءَ دار ليسكن فيه هو وعائلته مثلاً لأجل أنَّه قد يموت قبل ذلك

غ للعبادة على اعتبار أنَّ العمل لا  إنَّما هو لأجل يتوجه إلى محلِّ عمله لأجل التفرُّ

نيا التي ستزول حتماً ا وإنْ كانت الأولوية للعمل  ،بدَّ من الموازنة بل لا ،لدُّ

ا هي الحياة الأبدية ولكن حاجاتنا الدنيوية واقع حال بالنسبة لنا  ،للآخرة لأنهَّ

ها بما سمحت به الشريعة.بدَّ من مراعاتها وإ فلا على أنَّ الشريعة  عطائها حقَّ

من أنواع  اً نوعـ ونحوه من الأمور التي نحتاج إليها في حياتنا ـ جعلت العمل 

 العبادات بمعناها الوسيع.

غ للتفكر والصلاة والدعاء  ؛نعم لا مانع من الاعتزال للتعبُّد والتفرُّ

ع ولكن بشرط أنْ يكون  ، الإسلامبل ذلك من الأمور المحبَّبة في ،والتضرُّ

ذلك بشكل مؤقَّت ولا يزاحم سير حياته الشخصية الاعتيادية أو نظام 

د  عت في الإسلام بعض العبادات التي تتجسَّ المجتمع عموماً؛ ولذلك فقد شرُِّ

غ للتعبُّد والتضرع إلى االله تعالى كالاعتكاف  .)١(مثلاً  بالاعتزال والتفرُّ

ل ن. ٢  أكثرَ من طاقتهِاكَ سفلا تحُمِّ

لها حالات كما أن  ،ا التعبنالهالقلوب يُصيبها الملل كما تملُّ الأبدان ويف

نحو الأشياء وحالات أخرى من الإدبار والنفور من الإقبال والانجذاب 

                                                        

 .٥٣٥) اُنظر: الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة: ص١(
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وأن نحرص على أن نأتيها في  ،فينبغي لنا مداراتها من هذه الناحية ،عنها

وإلا فلو لم نُدارِ  ،والإدبار نفورال لا في حالات والانشراح قبالالإحالات 

نفسنا من هذه الناحية وبقينا نصر على حملها على ما تكره أو ما لا تتفاعل معه 

هو و ،)١(^كما ورد ذلك في أحاديث أهل البيت ،لَكانت النتائج عكسية

 ثابت بالوجدان كذلك.

يكون المعيار الوحيد لتصرفاتنا هو إقبال ليس معنى ذلك أن  لكنو

 س إلى ترك الواجباتالنف تركن قدوإلا ف ،نفس وتقبلها للأمور وعدم ذلكال

المقصود مداراتها وعدم  بل ،مثلاً  أو تشتهي ارتكاب المحرمات ،الشرعية

مما  ؛كما لو ألححنا عليها بالمواظبة على المستحبات الكثيرة ،تحميلها ما لا تُطيق

عمال المهمة. وقد ورد في أداء الواجبات والتكاليف أو الأ على سلباً  ينعكس

فَإذَِا أَقْبَلَتْ  ،وإدِْبَاراً  نَّ لِلْقُلُوبِ إقِْباَلاً إ«ِ: ×هذا المعنى عن أمير المؤمنين

وا بهَِا عَلىَ الْفَرَائِضِ  ،فَاحمْلُِوهَا عَلىَ النَّوَافلِِ   .)٢(»وإذَِا أَدْبَرَتْ فَاقْتصرَُِ

ائر التصرفات بل يشمل س ،وهذا لا يقتصر على الأمور العبادية

 ،فجميل أن نكون لطفاء مع الآخرين ،لالتزامات الأخلاقية والاجتماعيةوا

ه كما لو  ،ولكن هذا لا يعني أنَّ اللطف ليس له آثار سلبية لو تجاوز عن حدِّ

أدَّت مراعاتنا لمشاعر الغير إلى أن نسترضيهم دائماً حتى لو كان ذلك يؤدي إلى 

                                                        

 .٥٠٤، وص٥٠٣) اُنظر: نهج البلاغة: ص١(

 .٥٣٠) نهج البلاغة: ص٢(



 ١٥٩  .............................................................  الفصل الرابع: البرنامج العملي

 

فقد يصل الأمر إلى أن  ،حرج شديد مثلاً  أن نكذب أو أن نُدخل أنفسنا في

لة بأكثر من طاقتها فتميل أو تغرق  .)١(نكون كالسفينة المحمَّ

 يمضيبادرِ بالعمل فالوقت . ٣

إنَّ الليلَ «×: أمير المؤمنينومن أروع ما قيل في هذا المجال ما ورد عن 

فما تمرُّ لحظة  .)٢(»ويأخذانِ منكَ فَخُذ منهما ،والنهارَ يعملانِ فيكَ فاعْمَلْ فيهما

فالعمر هو كرأس المال  ،إلا وستكون علينا حسرة لو لم نستغلها بعملٍ نافع

حتى وفه بصرفه في أمور تافهة سيصاب بالندامة بكل تأكيد؛ أتل فإذا ،للتاجر

لو حاول التعويض فما سيحصل عليه لا يكفي لرفع الندامة؛ لأنَّه سيبقى 

 لَكانت هذه الأرباح زيادةً عليها ولَتعاظم يقول في نفسه: لو لم أخسر أموالي

التفت وإن فهو  مَن يهدر عمره في التفاهاتوكذلك وهكذا  ،رأس مالي

لا يقدر على ذلك؛ لأنَّه كان بإمكانه أن  إنهوحاول التعويض بعد ذلك ف

يستغل وقته السابق بما ينفع ويضيف إليه ما يكتسبه باستغلال وقته في ما يأتي. 

 ،فيما مضىالفه الحظ فيُكتب له بقاء الحياة وامتداد عمره بعد تفريطه هذا لمَن يح

ا لو لم يوهب فرصة الاستمرار بالحياة بمفاجئة الموت له فالأمر يكون  وأمَّ

ط بفرصة الحياة التي لا تتكررويك ،كل تأكيدأسوأ ب أبداً. فعلى  ون قد فرَّ

                                                        

ر بهذا الصدد كتاب: (لا تكن لطيفاً أكثر من اللازم) للكاتب (ديوك روبنسون) خصوصاً ) اُنظ١(

ه نافع في هذا المجال.  المقدمة، فإنَّ

 .١٥١) الآمدي، محمد بن عبد الواحد، غرر الحكم: ص٢(
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وإذا  ،سان غير ثابتةفأحوال الإن ،العاقل أن يستغل كل آن ولحظة بما أمكنه

وما أجمل  ،كان الآن متمكناً من بعض الأمور فلا يحُرز استدامة قدرته عليها

نْ يَثقَِ لاَ يَنبَْغِي لِلْعَبدِْ أ« بهذا الصدد:× الحكمة الواردة عن أمير المؤمنين

 .)١(»نَا تَرَاه غَنيِّاً إذِِ افْتَقَرَ وبَيْ  ،بَينَْا تَرَاه مُعَافىً إذِْ سَقِمَ  ؛والْغِنَى ،الْعَافيَِةِ  :بخَِصْلَتَينِْ 

وقد  .والكسَلجدُ أنَّ الشريعة تحثُّ على العمل وتذمُّ الخمول نولهذا 

نيا« :روي ينِ والدُّ فإنْ  ،فبالكسَل والخمول يفوت الوقت ،)٢(»الكسَلُ يضرُّ بالدِّ

 ك هو الخسرُان.لفات بلا اغتنام لما ينفع فذ

 يعنيكلا تُشغلْ نَفْسَك بما لا . ٤

ط الشخص نفسه ويُدخلها في مداخل فيها هلاكه فيترك ما هو  ،فقد يورِّ

ولعلَّ أبرزها ما يقع  ،تكليفه ليذهب إلى ما لم يُكلَّف به. ولذلك أمثلة كثيرة

وما هو مُبتلى به من أمراض أخلاقية ـ فيه البعض من التغافل عن حاله 

ب  ـ وعيوب نفسية وما يرتكبه من معاصٍ وظلم للآخرين فيذهب وينصِّ

دِ قْ ي للعلماء والصالحين بالنَّ ولا يكون له همٌّ غير التصدِّ  ،نفسه قيِّماً على الدين

ةِ أداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛والتسقيط وكأنَّ االله  ،بحجَّ

أغمضَ عينه ف ،خلَقه ليتغافل عن تكاليفه الشخصية فكلَّفه بإصلاح الدين

فَلْيَبدَْأْ بتَِعْليِمِ نَفْسِه  ،مَنْ نَصَبَ نَفْسَه لِلنَّاسِ إمَِاماً «×: ينعن قول أمير المؤمن

                                                        

 .٥٥١) نهج البلاغة: ص١(

اني، علي بن الحسين، تحف العقول: ص٢(  .٣٠٠) الحرَّ
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ه وهو لا يدري أنَّ  ،)١(»وليَْكُنْ تَأْدِيبُه بسِِيرَتِه قَبْلَ تَأْدِيبهِ بلِسَِانهِ ،قَبْلَ تَعْليِمِ غَيرِْ

ارةُ بالسوء وأهلُ ال سوء من هذا باب من أبواب الشيطان قادته إليه نفسُه الأمَّ

 كْ رُ اتْ وَ  نيكَ عْ ا يَ مَ  بْ لُ طْ اُ «قوله: × يشعر. وقد ورد عن أمير المؤمنين حيث لا

 .)٢(»نيكَ عْ ما يَ  كَ رَ دَ  نيكَ عْ ا لا يَ مَ  كِ رْ في تَ  إنَّ فَ  ؛نيكَ عْ ا لا يَ مَ 

 من تركه فعلُ الخير ولو قليلاً أفضلُ . ٥

 كثيرٌ  هُ قليلَ  فإنَّ  ؛شيئاً ر منه قِّ لا تحُ وَ  يرَ الخَْ  لِ عَ افْ «×: ورد عن أمير المؤمنين

ة أخرى مهمة قد لا نلتفت مسألوهو يشير بذلك إلى  .)٣(»كورٌ شْ مَ  هُ اعلَ وفَ 

وقد  ،كان يسيراً  وإنْ  ،هاستصغارنا لجرد لم فما أكثر أنْ نترك فعل الخير ،إليها

أو تعقيبات أذكار الوضوء ! فقد لا نهتم بالمواظبة على مثل يُكلِّفنا شيئاً  لا

ة في بعض وربَّما تركنا المساهم ،مع سهولة فعلها وعظيم ثوابها ثلاً مالصلوات 

من إعطاء  خجلفن ،المشاريع الخيرية لعدم القدرة على إعطاء مبلغ جيّد

الأذكار  ونهمل أمر ،)٤(منه غفل عن أنَّ عدم إعطائنا هو أقلُّ ون ،القليل

ع سهولة م كالاستغفار والحمد والشكر والصلاة على النبيّ وآله الأطهار

                                                        

 .٤٨٠) نهج البلاغة: ص١(

اني، الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول: ص٢(  .٢١٨) الحرَّ

 .٧٨) الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ: ص٣(

رْمَانَ أَقَلُّ مِنْه×: «) وقد ورد عن أمير المؤمنين ٤( نهج ». لاَ تَسْتحَِ مِنْ إِعْطاَءِ الْقَلِيلِ، فَإِنَّ الحِْ

 .٤٧٩لاغة: صالب
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ه ذو مراتب التخلُّق بالأخلاق الفاضلة فإنَّ وهكذا على مستوى  الإتيان بها.

أنْ يكون الشخصُ حليماً في بعض الموارد مثلاً خيرٌ من ومن الواضح  ،عديدة

متوسط الكرَم أفضل من أن يكون أو أن يكون  ،أنْ لا يكون حليماً مطلقاً 

وله بعد أنْ قإلى هذا ب المؤمنين أميريشير و بمستوى أقل أو أن يكون بخيلاً.

لاَئقِِ فَالْزَمُوهَا«صلى الله عليه وسلم: ذكر صفات النبي فَإنِْ لمَْ  ،وتَناَفَسُوا فيِهَا ،فَعَلَيْكُمْ بهَِذِه الخَْ

 .)١(»فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَليِلِ خَيرٌْ مِنْ تَرْكِ الْكَثيرِِ  ،تَسْتَطِيعُوهَا

 ،تستهدف بناء الفرد أو المجتمع ويشمل ذلك المساهمة في المبادرات التي

ولو على مستوى النشر الهادف في مواقع الإنترنت أو  ،كالتعليم والتوعية

 مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً.

نا كلَّما خطر في بالنا عملٌ صالح صة: أنَّه ينبغي أَنْ نُلزِمَ أوالخلا نفسَنا بأنَّ

 فإنَّ  ؛ر منه شيئاً قِّ لا تحُ وَ  يرَ الخَ  لِ عَ افْ « :فلنبادر إلى فعله ولو بالمقدار اليسير منه

 .)٢(»كورٌ شْ مَ  هُ اعلَ وفَ  ،كثيرٌ  هُ قليلَ 

 ة عمل الخير ولو على حساب مقدارهحافظ على استمراري .٦

الشخص كلَّما استمر  دركهافإنَّ للاستمرار بالعمل فوائد عظيمة ي

الليل بشكل الإتيان بصلاة ولهذا فلو دار الأمر ـ مثلاً ـ بين  ،بالعمل أكثر

                                                        

 .٥٢٦) المصدر السابق: ص١(

 .٧٨) الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ: ص٢(
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منها فقط  ركعتي الشفع مع ركعة الوترآتي بشيء منها كأنْ متقطع مثلاً وبين 

 .الاقتصار على بعضها مع الاستمرار يكون أفضلإن ف ،ولكن بشكل مستمر

نْ يجلس الأصدقاء للمذاكرة والمناقشة في الأمور لو دار الأمر بين أهكذا و

يومياً أو الجلوس لساعات مع  التي تهم الدين أو المجتمع مثلاً نصف ساعة

ولو تردد  .عدم الاستمرار لَكان الاستمرار على نصف الساعة يومياً أفضل

ص المعلِّم مثلاً حصة دراسية كاملةب الأمر  لإرشاد التلاميذ ين أَن يخصِّ

أَنْ  وبين وتوجيههم مع عدم القدرة على الاستمرار والمواظبة على ذلك

ص دقيقتينِ  فإنَّ الدقيقتينِ مع المواظبة تكون  ،درس لذلك من كلِّ  مثلاً  يخصِّ

ليِلٌ تَدُومُ عَلَيْه أَرْجَى مِنْ كَثيرٍِ ممَلُْولٍ قَ « هكذا؛ فقد ورد في الحديث:و ،أفضل

 .)٢(»لَّ قَ  وإنْ  دُ بْ العَ  ليهِ عَ  اومَ دَ  امَ  لَّ جَ وَ  عزَّ  إلى االلهِ  لِ ماَ الأعْ  بُّ حَ أَ «و ،)١(»مِنْه

 ن عملِكك أفضلَ من قولُ لا يك .٧

َ «: في الحديثورد فقد   نِ سْ حُ لا بِ  لِ ماَ عْ الأَ  نِ سْ حُ بِ  االلهِ دَ نْ عِ  فُ الشرَّ

ي التَّوْبَةَ بطُِولِ الأمََلِ  ،لاَ تَكُنْ ممَِّنْ يَرْجُو الآخِرَةَ بغَِيرِْ عَمَلٍ «و ،)٣(»الأقوالِ   ،ويُرَجِّ

اهِدِينَ  نْيَا بقَِوْلِ الزَّ اغِبينَِ ويَعْمَلُ فيِهَ  ،يَقُولُ فيِ الدُّ . وفي الحقيقة فإنَّ )٤(»ا بعَِمَلِ الرَّ

                                                        

 .٥٢٥) نهج البلاغة: ص١(

 .٨٢، ص٢) الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٢(

 .٥٧) الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ: ص٣(

 .٤٩٧) نهج البلاغة: ص٤(
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أسوأها أَنْ يأمر الشخص و ،يكون على مراتب نصيحةالوقوع في مخالفة هذه ال

وهذا ما أشار إليه االله تعالى  ،وينهى عن المنكر ويفعله ،بالمعروف ويتركه

 وقديماً قيل: ،)١(﴾x w v u t﴿بقوله: 

ــاْتيَ مِ  ــقٍ وتَ ــنْ خُلُ ــهَ عَ ــهُ لا تَنْ   .)٢(عارٌ عليكَ إذا فَعلْـتَ عظـيمُ    ثْلَ

 تُعْجَبْ بعملكَِ فيقلَّ طموحُكَ لا . ٨

هذا . و)٣(»الإِعْجَابُ يَمْنعَُ الاِزْدِيَادَ «قوله: × قد ورد عن أمير المؤمنينف

فإنَّ الرضا عن النفس وإعجاب  ؛واضحةمن الأمور الو ناوجدانالشيء نلمسه ب

التوقف عن الزيادة والطموح بالتطور. هذا فضلاً الشخص بما يفعله يؤدِّي إلى 

م ماع  إذا كان الفعل عبادةً فإنَّه قد يؤدِّي إلى إحباطها وذهاب ثوابها كما تقدَّ

مع ـ فنكتفي بهذا المقدار من الكلام  ،)٤(الحديث عن ذلك في الفصل السابق

 اعتماداً على ما ذكرناه هناك فارجع ولاحظه.ـ أهمية هذه النقطة 

 قيمةِ العمَل على النيّة. مدارَ أَخلصِ النية فإنَّ  .٩

قيمة  تكون فبينما ،يختلف ميزان تقييم الأعمال في الإسلام عن غيره

وثمرات مهما كان قصد  غير الإسلام على ما يترتب عليه من فوائدفي  العمل

                                                        

 .٤٤: آية) البقرة١(

ؤلي. اُنظر: البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة ٢( ) هذا البيت من قصيدة رائعة لأبي الأسود الدُّ

 .٥٦٧، ص٨الأدب ولُبُّ لبابة لسان العرب: ج

 .٥٠٠) نهج البلاغة: ص٣(

 ) وذلك في ص ، تحت عنوان (العقبة الثانية: حُبُّ الأنا).٤(
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نجد الأمر مختلفاً في الإسلام بحيث يكون النظر فيه إلى نية الفاعل  ،الفاعل

صلى الله عليه وسلم: عن النبي وردفقد  ،وتكون قيمة العمل على مقدار تلك النية ،دهوقص

 مالُ عْ الأَ «×: وعن أمير المؤمنين ،)١(»ىوَ ما نَ  ئٍ امر ولكلِّ  ،ياتِ النِّ بِ  مالُ عْ ما الأَ إنَّ «

عند  فيفترض به ،كبير مثلاً  شفىمبناء إلى  شخصفلو بادر  .)٢(»يَّاتِ الن رُ ماَ ثِ 

الدوافع التي تكون وراء ذلك؟! فلو كان ذلك تساءل عن يتقييم فعله هذا أن 

وإن كان لأجل الحصول على  ،فهو شيء جيد لأجل خدمة أبناء مجتمعه

وصيفه بد من ت مثلاً فلا مؤيدين وداعمين له في مواقفه الوظيفية أو الشخصية

وإنْ كان العمل فهذا  ،ارتكابه ينبغي التحفّظ عنو ،أخلاقي غيرعمل  بأنَّه

إلا أنَّه من حيث التقييم  ،وجيداً  ة والتقديرات الظاهرية كبيراً ديبالحسابات الما

لا  ـ )٣(ـ بل وهكذا على مستوى القواعد الأخلاقية في الشريعة الإسلامية

  صغيراً عمَلاً  نرى. وفي المقابل ربَّما في الآخرة يكون وَبالاً عليهوقد  ،قيمة له

مالحجر أو الزجاج المكرفع ـ ة بالحساباتِ الظاهري أو تعليم  عن الطريق هشَّ

ظيم في ذا أثَرٍ ع ـ ولكن تجده جاهل أو إرشاد وتوجيه متوهمٍ أو مساعدة مسنٍّ 

لحةٍ. بل ورد عن أئمةِ كان عن نيَّةٍ صا لو ما في ةحسابات الشريعة الإسلامي

 ؛اتهم التي كانتأنَّ سبب خلود أهل النار في جهنم هو ني أهل البيت^

ة وسبب خلود أهل الجن ،االله أبداً نيا لَبقوا على معصية بحيث لو خلدوا في الدُّ 

                                                        

 .١٨٦، ص٤الأحكام: ج) الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب ١(

 .١٨) الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ: ص٢(

 .٣٥) اُنظر: وليام ليلي، مقدمة في علم الأخلاق: ص٣(



 ة إلى اهللالإناب   ..............................................................................  ١٦٦

نيا لاستمروا على  في الجنان هو أنَّ نياتهم كانت بحيث لو بقوا خالدين في الدُّ

 .)١(الطاعة أبداً 

بين نظرة الإنسان إلى عمل  يقولكنْ ينبغي الالتفات إلى أنَّه يلزم التفر ،هذا

نا نلاحظ المستوى الأول ـ أي: نظرة ونحن ه ،نفسه وبين نظرته إلى عمل غيره

الشخص لعمل نفسه ـ وإلا فبلحاظ عمَلِ الآخرين لا يصح التشكيك في 

لأعمال ينبغي تقييم ابل وعلى مستوى إدارة  ،نواياهم أو التدقيق في ذلك

فيقيَّم العمل على وفق تأثيره الواقعي والعملي  ،الأعمال على وفق المعيار الآخر

فليس مقبولاً أن يتعامل المدير مثلاً بإيجابية مع مَن يبني  ،بلدعلى المجتمع أو ال

 .وإن كان إتقان عمله ليس بالمستوى المطلوب ،جسراً لمجرد أنَّ نواياه سليمة

 صلاح العمَلِ بالعلم .١٠

وامتدحوه بكثرة العبادة صلى الله عليه وسلم النبيروي أنَّ جماعة ذكروا شخصاً عند 

 ،يا رسول االلهاستغربوا وقالوا: ف ،عن عقلهصلى الله عليه وسلم مفسأله ،والاجتهاد بالطاعة

! فقال لهم: الخير تسألنا عن عقله؟ ك عنه باجتهاده في العبادة وأصنافخبرُ نُ 

ا يُثبته في الحقيقة مموهذا  .)٢(»رِ اجِ الفَ  جورِ فُ  نْ مِ  مَ ظَ عْ أَ  هِ قِ مْ حُ بِ  صيبُ يُ  قَ حمَْ الأَ  إنَّ «

تأتي النتائج كم ترى في عُمُرِكَ من أشخاص يريدون عمل الخير فف ،اقعالو

 لُ امِ العَ « :×الصادق الإمام وما أروع قول ؟!معهم عكسية بسبب جهلهم

                                                        

 .٨٥، ص٢) اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج١(

اني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول: ص٢(  .٥٤) الحرَّ
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 .)١(»داً عْ إلا بُ  يرِ السَّ  ه سرعةُ زيدُ لا يَ  ،ريقِ الطَّ  يرِْ على غَ  ائرِ كالسَّ  صيرةٍ بَ  يرِْ على غَ 

ه في مسيره إلى مدينةٍ مثلاً  إذا انحرف في سيره عن الطريق فهو  ،فالذي يتوجَّ

وهكذا العامل  ،ك الاتجاهلة تلك المدينة كلَّما استمر بالسير بذيبتعد عن جه

بعيداً عن  اراً ويس اً نيويذهب يم ،فتجده يتخبَّط في اختياراته ومواقفه ،بلا علمٍ 

تجاهات المنحرفة الصراط القويم. وفي الحقيقة فإنَّ أكثر أصحاب الا

 ة.ة هم ممَّن ينقصهم العلم وتقل عندهم المعرفوالمذاهب الضال

 به الشريعة تحثُّ على طلب العلم وتمدح العلم وحامليه بما لم تمدحفولهذا 

وحينما سَمِع  ،)٢(»لُ قْ إلا العَ  هُ حُ لِ صْ لا يُ  ينُ الدِّ « :ى ورد في الحديثحت ،غيره

نَوْمٌ عَلىَ «في الليل قال: بعض الخوارج يتعبَّدُ ويقرأ القرآن × أمير المؤمنين

 .)٣(»فيِ شَكٍّ  يَقِينٍ خَيرٌْ مِنْ صَلاَةٍ 

ن اته من طلب العلم بالاستشارة ممما ف ويمكن للشخص أن يعوض

لا سيما في  ،من شخصوالأفضل أَنْ يستشير أكثر  ،يُعرف برجاحةِ عقله

وأنْ لا يعتمد على  ،العقيدة مثلاً التي قد تؤثر في مور الأك ،ةالأمور المهم

 ،مَنِ اسْتَبَدَّ برَِأْيِه هَلَكَ «×: وقد ورد عن أمير المؤمنين .تشخيصه فيستبدَّ برأيه

ا جَالَ شَارَكَهَا فيِ عُقُولهَِ  .)٤(»ومَنْ شَاوَرَ الرِّ

                                                        

 .٤٣، ص١بن يعقوب، الكافي: ج ) الكليني، محمد١(

 .٤٨) الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ: ص٢(

 .٤٨٥) نهج البلاغة: ص٣(

 .٥٠٠) المصدر السابق: ص٤(





  
  
  
  
 

ا  

لدنيا من عوالم سابقة وفي رحلة إلى إلى ايأتي نقول: إنَّ الإنسان وفي الختام 

وهو لا يكاد يعلم من تفاصيل هذه الرحلة إلا الشيء اليسير في  ،عوالم لاحقة

Î﴿ :الاتأفضل الح  Í Ì Ë Ê É﴾)بل هو يأتي إلى عالمَه هذا ـ  ،)١

ج  ،أي: عالم الدنيا ـ وهو لا يفقه منه شيئاً  في مراتب النمو الإدراكي ثمَّ يتدرَّ

غرائز ولكنَّه مع هذا النمو الإدراكي ينساق مع ما جُبل عليه من  ،شيئاً فشيئاً 

عالمَ المادة وما يقتضيه العيش في ضطرار إلى الاوشهوات سُلِّح بها تماشياً مع 

ما أمكننا إيجاد جامع لها بالقول: هو  ،ذلك من لوازم وتفرعات عديدة ربَّ

ه سيغفل تماماً ع ،سيعتاد على الماديات ويأنس بها ما وإن كان هذا لا يعني أنَّ

كلا فقد بُذرت فيه كثيرٌ من تلك الأمور في  ،مجردة ن معانٍ وراء الماديات م

والشجاعة والشهامة  ،كالحبّ والكُره ،غرائز نفسهانفسه من قبيل ذات ال

وليرقى مراتب  ،ويتمكن من تهذيبهاونحو ذلك مما تسلَّح به ليحفظ ذاته 

جميع هذه الأمور التي تسلَّح بها الإنسان ـ المادية منها فإن  طبعبالالكمال. و

ولكن  ،وفيها جانب إيجابي وجدت هي لأجله ،والمعنوية ـ هي ضرورية له

يضاً فيها جانب سلبي يبرز إذا لم توظَّف بشكل صحيح. وحيث إنَّ هي أ

                                                        

 .٨٥) الإسراء: آية١(
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مدركات البشر الحسية للماديات تكون فيه منذ ولادته فتسبق مدركاته 

فتكون ـ بحكم انسياقه مع طبيعته الذي  ،الأخرى وجوداً ونضوجاً واكتمالاً 

ه يدلتلط فتخ ،ه وهي المعتمدة من قِبله في الغالبفيأشرنا إليه ـ هي البارزة 

ليه منظومة القيم وتكون الصورة عنده عن العالمَ الذي عالأمور وتضطرب 

شةـ وعن دوره هو فيه ـ وجِد فيه  وبالتالي يبتعد عن  ،وغير واضحة مشوَّ

يُتلف عمره في سبيل صغيرة  وتكون له أهداف ،الغاية التي خُلقِ لأجلها

بعض وقد يضحي ب ،وهي لا توازي تلك الغاية التي وجد لأجلها تحقيقها

والأهم من  ،الصغيرة نسبياً  تلك الأهداف من أجل بلوغ والثوابت بادئالم

هذا هو أنَّ ذلك قد يؤدي إلى عدم بلوغ الهدف الأساسي من إيجاده وخلقه ـ 

لدنيا والآخرة، وهدر وهو بلوغ مراتب الكمال والحصول على السعادة في ا

 .تكرروهي الحياة ـ لا مجال لأن تفرصة فريدة ـ 

فكل فرد منَّا ـ بني البشر ـ مهما كان شأنه ومقامه بحاجة  ،ولأجل هذا كله

إلى وقفة مع النفس لإدراك تلك الحقيقة ـ أعني: مسألة ابتعادنا عن فطرتنا 

السليمة وانحرافنا عن الطريق الصحيح الذي ينبغي سلوكه للوصول إلى الهدف 

والإنابة  ،لنعود إلى تصحيح المسارالصحيح والغاية التي وجِدنا لأجل بلوغها ـ 

شعوري عنه سبحانه وتعالى؛ ولهذا  إلى االله تعالى من بعد ابتعادنا الشعوري واللا

¬ ® ﴿فقال جلَّ وعلا :  ،فهو تعالى لم يهُمل هذا الجانب الأساسي في حياتنا

º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ¯﴾)١(. 

                                                        

 .٥٤) الزمر: آية١(
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ي جاءت متكاملة ولم من غير المعقول أن تتركنا الشريعة ـ والتحيث إنَّ و

تهُمل حتى صغائر الأمور ـ من دون أن ترشدنا إلى الطريق الصحيح للعودة 

ن يريد العودة إلى فطرته السليمة والإنابة إلى االله بقلب ؛ فعلى مَ والإنابة إلى االله

لمعرفة ما رسمته لنا من طريق يلزم سلوكه  ؛إلى الشريعة يرجعأن  أولاً  سليم

حيث هناك مساحة قد نختلف فيها في  نابة تلك. ولكنفي رحلة العودة والإ

ا ظروفه الخاصة مضافاً إلى أنَّ لكلِّ واحد منَّ  ،ما بيننا في فهم نصوص الشريعة

 ،يتبعه ما يحتاجه فعلاً من منهاجٍ به والتي لها التأثير المباشر أو غير المباشر على 

لأفراد في ـ ومع هذا التفاوت بين ا هناك فليس من الصحيح أن يكون

الظروف والخصوصيات ـ برنامج واحد للجميع ويكون متحداً من جميع 

بل لا بدَّ من مراعاة  ،بحيث لا تراعى فيه خصوصيات كل واحد ،الجهات

 الظروف الخاصة بكل فرد.

واسعة ذو حدود و عام أن يكون هناك منهاجولكن هذا لا يمنع من 

احة لمراعاة مع ترك مس ،همجميع الأفراد أو غالبيت يمكن أن يشترك فيها

 خصوصية كل شخص.

فهو عبارة عن استجابة  ،نحن بكتابنا هذا أردنا تجسيد هذه الحقيقةو

لحاجة ضرورية إلى وضع منهاج يمكن أن يسير على وفقه مَن التفت إلى 

 ،مع رغباته وشهواته ومقتضيات معيشتهـ شعورياً أو لا شعورياً ـ جرافه نا

مريداً العودة إلى االله والإنابة إليه قبل فوات  ؛رئهفابتعد عن دينه وعن با

فكتابنا هذا هو محاولة لاستنطاق الشريعة  :وإذا ابتغينا الدقة في التعبير الأوان.
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وليس هو محاولة لإيجاد ذلك المنهاج عبر  ،منهاج عملي منهاواستلهام 

 اجتهادات ذاتية ووفق قناعات شخصية.

د بالنصوص الشرعية في مختلف ولهذا كنا حريصين على الاستشها

الخطوات والمراحل التي تضمنها هذا المنهاج حتى لو كان المطلب وجدانياً 

 .ومقبولاً عند العقلاء

فما ذكرناه في طيَّات الكتاب لا يعدو المحاولة في هذا  ،وعلى أية حال

والمساهمة في التذكير وتنبيه الناس على حقيقة ملموسة في وقتنا  ،المجال

وهي ما أشرنا إليه من انسياق الإنسان عادةً مع  ،بل وفي كل وقت ،الحاضر

احتياجاته الاعتيادية وانقياده إلى ما فُطر عليه من الميل إلى إشباع شهواته 

والاستجابة لرغباته الطبيعية بشكل يؤدي في كثير من الأحيان إلى خروجه 

ل له من رسالة ينبغي له أن  ،سم له طريقعما رُ  يؤديها بحيث استحق وما يؤمَّ

كل واحد منَّا هو بلحاظ ذلك أن يكون خليفة االله في الأرض؛ ولذلك ف

وإدراك ضرورة أن يعود إلى كنَف  ،بحاجة إلى وقفة تأمل في ما عليه من واقع

 :الشريعة لاجئاً إلى االله سبحانه وتعالى مستجيباً لأمره سبحانه في قوله

 أي: ارجعوا إليه. ،)١(﴾¬ ® ¯﴿

                                                        

 .٥٤) الزمر: آية١(



  
  
  
  
 

  ر واااد

 .القرآن الكريم 

 جمع الشريف أبو الحسن محمد الرضي بن  ،×كلام أمير المؤمنين ،نهج البلاغة

 ولى.الطبعة الأُ  ،الدكتور صبحي الصالح :ضبط وتحقيق ،الحسن الموسوي

 الطبعة  ،السيد محمد باقر الأبطحي الأصفهاني :تحقيق ،الصحيفة السجادية

مؤسسة الأنصاريان  ،×سسة الإمام المهديمؤ ،مطبعة نمونة ،ولىالأُ 

 للطباعة والنشر في قم.

 منشورات مؤسسة  ،×منسوب إلى الإمام الصادق ،مصباح الشريعة

 م.١٩٨٠ـ  ه١٤٠٠ ،ولىالطبعة الأُ  ،لبنان ،بيروت ،الأعلمي للمطبوعات

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ،ابن الأثير .١

 طهران. ،انتشارات إسماعيليان ،أُسْد الغابة في معرفة الصحابة ،نيالشيبا

 ،الكامل في التاريخ ،محمد بن محمد بن عبد الكريمعلي بن أبي الكرم  ،ابن الأثير .٢

 م.١٩٦٥ ـه ١٣٨٥ ،بيروت ،ودار بيروت للطباعة والنشر ،دار صادر

وفيات  ،أحمد بن محمد بن إبراهيم ،ابن خلكان البرمكي الإربلي .٣

 مطبعة لبنان ـ دار الثقافة. ،إحسان عباس :تحقيق ،الأعيان

دار الكتب  ،إقبال الأعمال ،علي بن موسى بن جعفر ،ابن طاووس .٤

 .٢ط ،الإسلامية في طهران
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اللهوف في قتلى  ،علي بن موسى بن جعفر ،ابن طاووس الحسيني .٥

 .إيران ـ قم ،أنوار الهدى ات:روشمن ،الطفوف

الاستيعاب في معرفة  ،بد االله بن محمديوسف بن ع ،البرابن عبد  .٦

 ،١ط ،دار الجيل في بيروت ،علي محمد البجاوي :تحقيق ،الأصحاب

 م.١٩٩٢ ـ    ه١٤١٢سنة الطبع 

ي .٧ دار منشورات:  ،كامل الزيارات ،جعفر بن محمد ،ابن قولويه القمِّ

 .ه١٣٩٨سنة النشر  ،النجف الأشرف ،المرتضوية للنشر

نشر أدب  ات:رونشم ،لسان العرب ،محمد بن مكرم ،ابن منظور .٨

 ق.١٣٦٣ـ ه ١٤٠٥ ،إيران ـ قم ،الحوزة

الحاج آقا مجتبى  :تحقيق ،عوالي اللآلي ،ابن أبي جمهور ،الإحسائي .٩

مطبعة سيد  ،السيد شهاب الدين المرعشي النجفي :تقديم ،العراقي

 م.١٩٨٣ـ ه ١٤٠٣ ،إيران ـ قم ،الشهداء

 إحياء التراث العربي. دار ،الأغاني ،أبو الفرج ،الأصفهاني .١٠

مكتب الإعلام  ات:رونشم ،غرر الحكم ،محمد بن عبد الواحد ،الآمدي .١١

 .ش.ه١٣٦٦إيران،  ـ قم ،الإسلامي

دار الكتب  :طباعة ،المحاسن ،أحمد بن محمد بن خالد ،البرقي .١٢

 .ه١٣٧١ ،٢ط ،الإسلامية بقم

 ،رأحمد عبد الغفور عطا :تحقيق ،الصحاح ،إسماعيل بن حماد ،الجوهري .١٣

 م.١٩٨٧ـ  ه ١٤٠٧ ،٤ط ،بيروت ،دار العلم للملايين
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اني .١٤  ،تحف العقول عن آل الرسول ،علي بن الحسين بن شعبة ،الحرَّ

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة  ،علي أكبر غفاري :تصحيح وتعليق

فة  .ه١٤٠٤ ،٢ط ،لجماعة المدرسين في قم المشرَّ

ة الداعي ونجاح الساع ،أحمد بن فهد ،الحلي .١٥ أحمد  :تحقيق وتعليق ،يعدَّ

 مكتبة وجداني بقم. ،الموحدي القمي

تجميع مواد  ،صراط النجاة بتعليقة الميرزا التبريزي ،أبو القاسم ،الخوئي .١٦

 ،الناشر: دفتر نشر برگزيده ،موسى مفيد الدين عاصي العاملي :الكتاب

 .ه١٤١٦ ،١ط ،مطبعة سلمان الفارسي

 ،دار المعارف ،يقة الإنسانحق ،وأحمد إسماعيل يحيى ،د. عيسى عبدة .١٧

 .٢ط ،القاهرة

دار  ،منشورات محمد علي بيضون ،عيون الأخبار ،ابن قتيبة ،الدينوري .١٨

 م.٢٠٠٣ـ ه ١٤٢٤ ،٣ط ،لبنان ،بيروت ،الكتب العلمية

 مكتبة المصطفى في قم. ،الحكمة المتعالية ،صدر الدين ،الشيرازي .١٩

آصف بن علي  :تحقيق ،دعائم الإسلام ،النعمان بن محمد، المغربيلقاضي ا .٢٠

 م.١٩٦٣ـ ه ١٣٨٣ ،دار المعارف للطباعة والنشر في القاهرة ،أصغر فيضي

جواهر المطالب  ،محمد بن أحمد بن ناصر ،الدمشقي الباعوني الشافعي .٢١

مجمع  ،الشيخ محمد باقر المحمودي :تحقيق ،في فضائل علي بن أبي طالب

 .رانإي ـقم  ،قه ١٤١٦ ،١ط ،إحياء الثقافة الإسلامية

 ،١ط ،تعزيز تقدير الذات ،ريزنر جيت سينج مالهي وروبرت دبليوران .٢٢

 مكتبة جرير. ،م٢٠٠٥



 ة إلى اهللالإناب   ..............................................................................  ١٧٦

 :تحقيق ،دار الحديث ،التنقيح الثاني ،ميزان الحكمة ،محمد ،الري شهري .٢٣

 .ـ إيران قم ،ونشر وطبع مؤسسة دار الحديث

تحقيق محمد سيد  ،الملل والنِّحَل ،محمد بن عبد الكريم ،الشهرستاني .٢٤

 .لبنان ـ بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،يلانيك

 م.٢٠٠٨ ،١ط ،نشر وتوزيع مكتبة جرير ،قواعد الحياة ،ريتشارد تمبلر .٢٥

 .ه١٤٠٥ ،قم ،دار الرضي للنشر ،جامع الأخبار ،تاج الدين ،الشعيري .٢٦

طبعة  ،الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل ،ناصر مكارم ،الشيرازي .٢٧

 ت.جديدة منقحة مع إضافا

مطبعة الآداب في النجف  ،الفتاوى الواضحة ،محمد باقر ،الصدر .٢٨

 الأشرف.

 ،قسم الدراسات الإسلامية :تحقيق ،الأمالي ،محمد بن علي ،الصدوق .٢٩

 مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة. ،مؤسسة البعثة

 ،علي أكبر الغفاري :تصحيح وتعليق ،الخصال ،محمد بن علي ،الصدوق .٣٠

سة. ،المدرسين في الحوزة العلميةجماعة  :منشورات  قم المقدَّ

منشورات المكتبة الحيدرية  ،علل الشرائع ،محمد بن علي ،الصدوق .٣١

 م.١٩٦٦ ـ  ه١٣٨٥ ،ومطبعتها في النجف

تصحيح وتعليق  ،×عيون أخبار الرضا ،محمد بن علي ،الصدوق .٣٢

مؤسسة الأعلمي في  :طبع ونشر ،الشيخ حسين الأعلمي :وتقديم

 م.١٩٨٤ـ  ه١٤٠٤ ،بيروت
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مؤسسة آل  :تحقيق ،×فقه الرضا ،علي بن الحسين ،الصدوق .٣٣

فة ،لإحياء التراث ^البيت نشر المؤتمر العالمي للإمام  ،قم المشرَّ

سة× الرضا  .ه١٤٠٦ ،١ط ،في مشهد المقدَّ

 ،علي أكبر الغفاري :تصحيح ،معاني الأخبار ،محمد بن علي ،الصدوق .٣٤

ماعة المدرسين في حوزة قم نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لج

 .ش.ه١٣٦١ ،المقدسة

علي أكبر  :تصحيح وتعليق ،مَن لا يحضره الفقيه ،محمد بن علي ،الصدوق .٣٥

سة. :منشورات ،الغفاري  جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدَّ

 :تقديم ،ع البيان في تفسير القرآنمجم ،الفضل بن الحسن ،الطبرسي .٣٦

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  :منشورات ،العامليالسيد محسن الأمين 

 .١ط ،في بيروت

نشر  ،السيد أحمد الحسيني :تحقيق ،مجمع البحرين ،فخر الدين ،الطريحي .٣٧

 طهران. ،مرتضوي

دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع  ،الأمالي ،محمد بن الحسن ،الطوسي .٣٨

 .١ط ،في قمّ 

مكتب  ات:رونشم ،القرآنالتبيان في تفسير  ،محمد بن الحسن ،الطوسي .٣٩

 .ه١٢٠٩ ،١ط ،الإعلام الإسلامي
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السيد  :تحقيق وتعليق ،تهذيب الأحكام ،محمد بن الحسن ،الطوسي .٤٠

 طهران. ،دار الكتب الإسلامية ات:رونشم ،حسن الموسوي الخرسان

 ،مؤسسة فقه الشيعة ،مصباح المتهجّد ،محمد بن الحسن ،الطوسي .٤١

 م.١٩٩١ـ ه ١٤١١ ،لبنان ـ بيروت

منية المريد في  ،الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد ،عاملي الجبعيال .٤٢

 .١ط ،مكتب الإعلام الإسلامي بقم ،آداب المفيد والمستفيد

مؤسسة آل  :تحقيق ،وسائل الشيعة ،محمد بن الحسن ،العامليالحُرّ  .٤٣

 .١ط ،قم ،لإحياء التراث ^البيت

هر ل الإلباس عماَّ اشتُ كشف الخفاء ومزي ،إسماعيل بن محمد ،العجلوني .٤٤

 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،من الأحاديث على ألسنة الناس

 .ه١٤٠٨م ـ ١٩٨٨ ،٣ط

 :تحقيق ،الفروق اللغوية ،الحسن بن عبد االله ،أبو هلال ،العسكري .٤٥

سة  :تنظيم ،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدَّ

 .ه١٤١٢ ،١ط ،سة النشر الإسلاميالشيخ بيت االله بيات ومؤس

المؤسسة المصرية للطباعة  ،الإنسان في القرآن ،عباس محمود ،العقاد .٤٦

 م.٢٠١٦ ،١ط ،والنشر والتوزيع

منهاج الكرامة في معرفة  ،الحسن بن يوسف بن المطهر ،العلامة الحلي .٤٧

مؤسسة عاشوراء  ،الأستاذ عبد الرحيم مبارك :تحقيق ،الإمامة

 مشهد. ،ث الإسلاميةللتحقيقات والبحو
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تصحيح وتحقيق  ،تفسير العيَّاشي ،محمد بن مسعود بن عياش ،العيَّاشي .٤٨

طباعة ونشر السيد محمود  ،السيد هاشم الرسولي المحلاتي :وتعليق

 الكتابجي وأولاده صاحب المكتبة الإسلامية العلمية.

 ،الدكتور مهدي المخزومي :تحقيق ،العين ،الخليل بن أحمد ،الفراهيدي .٤٩

 ،٢ط ،مؤسسة دار الهجرة ات:رونشم ،والدكتور إبراهيم السامرائي

 .إيران ،ه ١٤٠٩

 ،تحقيق إبراهيم بهادري ،جواهر الفقه ،عبد العزيز بن البراج ،القاضي .٥٠

مؤسسة النشر الإسلامي  ات:رونشم ،جعفر السبحاني شيخإشراف ال

فة  .ق.ه١٤١١ ،١ط ،التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرَّ

دار إحياء التراث  ،الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن أحمد ،القرطبي .٥١

 م.١٩٨٥ـ ه ١٤٠٥ ،لبنان ـ بيروت ،العربي

ي .٥٢ ي ،علي بن إبراهيم ،القمِّ  ،مكتبة الهدى :منشورات ،تفسير القمِّ

 السيد طيب الموسوي الجزائري. :تصحيح وتعليق وتقديم

 جمال سيد عليال :ترجمة ،الخصائص الفاطمية ،محمد باقر ،الكجوري .٥٣

 الشريف الرضي. :راتونتشم ،أشرف

علي أكبر  :تصحيح وتعليق ،الكافي ،محمد بن يعقوب ،الكليني .٥٤

 ،طهران ،مرتضى آخوندي ،دار الكتب الإسلامية ات:رونشم ،الغفاري

 بازار سلطاني.
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 ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،محمد باقر ،المجلسي .٥٥

 م.١٩٨٣ـ ه ١٤٠٣ ،٢ط ،لبنان ـ بيروت ،مؤسسة الوفاء

 ،الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد ،محمد بن محمد النعمان ،المفيد .٥٦

 ،دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ،مؤسسة آل البيت^ :تحقيق

 .٢ط ،لبنان ـ بيروت

 :تحقيق وتعليق ،كتاب التوابين ،عبد االله بن أحمد ،المقدسيبن قدامة ا .٥٧

 بغداد. ،مكتبة الشرق الجديد ات:رونشم ،ؤوطعبد القادر الأرنا

 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،التفسير الكاشف ،محمد جواد ،مغنية .٥٨

 .م١٩٨١ ،٣ط

السيد محمد  :تحقيق وتعليق ،جامع السعادات ،محمد مهدي ،النراقي .٥٩

 ،مطبعة النعمان :منشورات ،الشيخ محمد رضا المظفر :تقديم ،كلانتر

 النجف الأشرف.

حسين  :تحقيق ،عيون الحكم والمواعظ ،علي بن محمد ،الليثي الواسطي .٦٠

 .١ط ،دار الحديث للطباعة ،الحسيني البيرجندي

ام .٦١ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة  ،حسين بن أبي فراس ،ورَّ

ام)  مكتبة الفقيه في قم. ،ورَّ

دكتور ال :ترجمة وتقديم وتعليق ،مقدمة في علم الأخلاق ،وليام ليلي .٦٢

 م.٢٠٠٠، ٢ط ،مؤسسة المعارف في الإسكندرية ،عبد المعطي محمدعلي 



  
  
  
  
 

  ت اب

  ٧  ..........................................................  مقدّمة المؤسسة

  ٨  .................................  لخُلق العظيم) ودوافع تأسيسها(مؤسسة ا

  ٩  ...........................................................  رؤية المؤسسة

  ١١  ..................................  أوّلاً: فطريّة الميل الأخلاقي وإلهيّته

  ٩  ..............................  ثانياً: تكامل النظام الأخلاقي في الإسلام

  ١٠  ...................................  ثالثاً: محوريّة الإنسان في الأخلاق

  ١١  .......................................................  أهداف المؤسسة

  ١٤  ......................................................  مشاريع المؤسّسة

  ١٤  ........................................  ـ موسوعة المواعظ الحَسَنة١

  ١٤  ....................................  ـ موسوعة الأخلاق الإسلاميّة٢

  ١٥  .......................................  ـ ترجمة النتاجات الأخلاقيّة٣

  ١٥  .....................................  ـ موسوعة التراث الأخلاقي ٤

  ١٦  ...................................  ـ إعداد مناهج دراسيّة أخلاقيّة ٥

  ١٦  ...............................................  ـ الأدب الأخلاقي٦

  ١٧  .................................  ـ تحقيق التراث الأخلاقي وتدوينه٧

  ١٧  ..............................................  ـ مجلة الخُلُق العظيم ٨



 ة إلى اهللالإناب   ..............................................................................  ١٨٢

  ١٨  ................................  ـ تأليف سلسلة الفضائل والرذائل٩

  ١٨  .................  لاقيّةـ إقامة المؤتمرات والملتقيات والندوات الأخ١٠

  ١٨  ............................................  ـ المشاريع الإعلاميّة١١

  ١٨  ...........................  ـ إقامة دورات في الأخلاق الإسلاميّة ١٢

  ١٩  ..................................  ـ المكتبة الإلكترونيّة الأخلاقيّة١٣

  ١٩  ...........................................................  هذا الكتاب

  ٢١  ................................................................  المقدّمة

   ا اوّل

ا إ ما إ ن وما   

  ٢٧  .........................................  المبحث الأول: حقيقة الإنسان

  ٣٥  ..............................   الدنياالمبحث الثاني: الإنسان وامتحان عالم

  ٣٧  ..........................................  المبحث الثالث: الإنابة إلى االله

ما ا   

ا إ ما ط  ات   

  ٤٤  .........................................  الخطوة الأوُلى: اعترافٌ وإقرار

  ٥٠  ................................  الخطوة الثانية: الاستغفار ممحاةٌ للذنوب

  ٥٤  ..................................................  الخطوة الثالثة: التوبة

  ٥٥  ..........................................  ) ما هي حقيقة التوبة ؟١(

  ٥٦  ..........................................  ) التوبة بداية الانطلاقة٢(



 ١٨٣  ...........................................................................  محتويات الكتاب

 

  ٥٧  ...........................................توبة ممحاة للذنوب) ال٣(

  ٥٩  ...........................................  ) بالتوبة تُستر العيوب٤(

  ٦٣  .......................................  ) ابدال السيئات بحسَناتٍ ٥(

  ٦٥  ..............................................) التوبة رفعةٌ ورقيٌّ ٦(

  ٧١  .......................................  ) لزوم ردّ حقوق الآخرين٧(

  ٧٢  ...........................................  الخطوة الرابعة: تعهدٌ والتزامٌ 

  ٧٩  .........................................  الخطوة الخامسة: مراقبة النَّفس

  ٨٥  ........................................  الخطوة السادسة: محاسبة النَّفْس

ا ا   

ا إ ما ط  ت   

  ٨٩  ...................................................  العقبة الأولى: الغفلة

  ٩٣  ..................................................  سُبُل علاجِ الغفلة

  ٩٨  ................................................  العقبة الثانية: حُبُّ الأنا

  ١٠٢  ............................................  سُبُل علاج حُبِّ الأنا

  ١٠٩  .............................................العقبة الثالثة: حبُّ الدنيا

  ١١٤  ............................................ آثار سلبية لحبِّ الدنيا

  ١١٧  ...........................................  سُبُل علاج حبِّ الدنيا

  ١٢٤  ...........................................  العقبة الرابعة: البيئة السيِّئة

  ١٢٦  .................................  سُبُل علاج العيش في البيئة السيئة



 ة إلى اهللالإناب   ..............................................................................  ١٨٤

اا ا   

ا ما   

  ١٣٥  .........................................  العام للبرنامج العمليالإطار 

  ١٤٠  ....................................  أولاً: وقت العبادة ومناجاة االلهّ

  ١٤٩  ................................  ثانياً: وقت العمل وكَسْب المعيشة

  ١٥٠  .............................  ثالثاً: وقت معاشرة الإخوان والثُّقات

ات المحلَّلة   ١٥٣  ............................  رابعاً: وقت الانشغال بالملذَّ

  ١٥٥  ........................................................  ةنصائح عامَّ 

  ١٥٦  ...........................................  . كُنْ وسطيَّاً وواقعياً ١

ل نفسكَ أكثرَ من طاقتهِا٢   ١٥٧  ...............................  . لا تحُمِّ

  ١٥٩  ...................................  . بادرِ بالعمل فالوقت يمضي٣

  ١٦٠  ..................................  . لا تُشغلْ نَفْسَك بما لا يعنيك٤

  ١٦١  ...........................  . فعلُ الخير ولو قليلاً أفضلُ من تركه٥

  ١٦٢  .......  . حافظ على استمرارية عمل الخير ولو على حساب مقداره٦

  ١٦٣  ...............................  . لا يكن قولُك أفضلَ من عملِك٧

  ١٦٤  .............................  . لا تُعْجَبْ بعملكَِ فيقلَّ طموحُكَ ٨

  ١٦٤  ...................  . أَخلصِ النية فإنَّ مدارَ قيمةِ العمَل على النيّة.٩

  ١٦٦  ........................................  لِ بالعلم. صلاح العمَ ١٠

  ١٦٩  ..............................................................  الخاتمة

  ١٧٣  ....................................................  المصادر والمراجع

 ١٨١  ....................................................  محتويات الكتاب


